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  "هللالم یشكر س لناامن لم یشكر "سلم وصلى علیھ ل لرسول اوعملا بق          
 

  .لبحثا اھذز الله تعالى على توفیقھ لنا لإنجاانشكر 
 

  اھذز نجاإلى كل من ساھم معنا في إلشكر ابجزیل م نتقدأن یشرفنا ویسعنا 

 

  .من بعیدأو من قریب اء سو، لعملا
 

  .،ناعلى بحثف لمشر، احسین ي حور:لقدیرذ الأستاانخص بالذكر و
 

  ،لصائبة لناائھ أرانى في تقدیم الم یتو، ونصائحھ علیناولم یبخل بتوجیھاتھ ـف

 

راضي محمد الذي ساعدنا ھو كذلك في اتمام ھدا : وكذلك الأساتذ .لعملا اھذز نجاإحتى تم 
  العمل

 

  بجامعةن لفنواقسم ل عماوطلبة ة وساتذألى كل إتحیاتنا و
 

  نتلمسا
 

  "خیھن ألعبد في عوا داملعبد ما ن االله في عووا"
 

 
 

 



 

 ب 
 

 

 

 هدا العمل البسیط الى الروح الطاهرة لأمي رحمها االله وكذلك  ثمرة اهدي
فاللهم اغفر لهما و "  ومعلمةت بیر كانت الام مالتي   جدتي رحمها االله لل

 .ارحمهما و أدخلهما فسیح جناتك
  إلى أبي بوطریف سلیمان و زوجة أبي بریشي فاطمة ، وأخي بوطریف

لى ولدیهما إلیاس فوضی ٕ ل ،وأخي بوطریف أحمد وزجتوه مباركي علجیة ،وا
و كتكوة حنین،الى اختي الغالیة أسماء وزجها الحاج سعید رشید، و ابنهما 
معتصم باالله بومدین ، دون نسیان الغالیة علي و العزیزة على نفسي إبنة 

 .اختي أمنة وصال 
 و الكل عائلتي الكریمة . 

 ن علي ابن عمتي میموني عبد الرزاق والصدیقین والى الاصدقاء الغالی
 .الحمیمین حاسي یاسین وبن كروان مهدي  

   وكل من راضي محمد ، كرد محمد، دیدي أحمد علي، بالحاج نبیل ، ادینة
 .اسحاق

  الى أصدقائي غرداین عبد الحق، الشیخ میلود نسیم،وكل اصدقائي
 .المهنيبالجامعة داعیا من االله التوفیق لهم في المسار 

  والى كل من یعرفني و لم أذكر اسمه.  
 

 

 



 

 ج 
 

 

 

 

اھدي ثمرة عملي المتواضع إلى أبي بوقطیب محمد و أمي مودر سامیة  وكل 
إخوتي بوقطیب العربي وبوقطیب شھلة والى أخي الصغیر خلیل و أخني 

كل عائلتي سواء من قریب  يالصغیرة رحمة  حفظھم الله الذین دعموني كثیرا وال
بعید  و إلى أصدقائي الأعزاء  الكل من عبدلي حمزة ومحمد زایدي و أو من 

جمال بن زلاط و محمد سلیماني و محمد بن زلاط و إلى أصدقائي في الجامعة 
عبد الحق و شیخ میلود نسیم و الھاشمي عبد المجید و  نحجازي توفیق و غردا ی

ي ولم أذكر إلى صدیقي في انجاز العمل بوطریف السعید والى كل من یعرفن
 .  اسمھ سواء من قریب أو من بعید

 

  
 ا 
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 المقدمة
 
تعتبر العمارة الإسلامیة المرینیة عنصرا من عناصر الحضارة ، لأنھا تكشف لنا 

عن مستوى التفكیر الإنساني و التطور الذي وصلت إلیھ ، وعلیھ لعبت العمارة 
و بالرغم من . وح الحضارة الإسلامیةالإسلامیة المرینیة دورا كبیرا في تبیان ر

الصراع الشدید الذي كان موجودا بین بنو مرین و بني زیان في ذالك العھد فان 
ھذه المرحلة التاریخیة لم تكن مرحلة صراع  و حروب فقط ، بل كانت مرحلة 

حیث اھتم سلاطین بنو مرین بالفن و . ازدھار حضاري و نشاط فني و معماري 
مدینة فآس الجدیدة ، كما شیدوا المساجد و المدارس و القصور  العمران فأسسوا

وذلك بمختلف مدن المغرب الأقصى ، بل امتد نشاطھم المعماري إلى المغرب 
  فشیدوا مدینة المنصورة بالقرب من مدینة تلمسان أثناء حصارھم لھا، . الأوسط 

باد و الذي یعد وبعد احتلالھم لھا ، شیدوا بضواحیھا مجمع سیدي أبي مدین بالع
  .من أجمل الأمثلة عن الفن الإسلامي بالمغرب الأوسط  

  :یلي  وبناءا على ما سبق فان ھذا الموضوع یطرح عدة إشكالیات لعل أھمھا ما

 إلى أي مدى  وصلت العمارة المرینیة في تلمسان إبان الدولة المرینیة؟ -1
  مدین؟ ماھي الخصائص الزخرفیة  للعمارة المرینیة بمسجد سیدي بو -2

  

  :الفرضیات -

  .لم تأتي الدولة المرینیة بالجدید للعمارة الإسلامیة بتلمسان -1

  .تمتاز الزخارف في العھد المریني بالتعقید و كثرة الألوان-2

  : أسباب اختیار الموضوع-

لا شك أن اختیارنا لھذا الموضوع یرجع لعدة أسباب، منھا أسباب ذاتیة، و أسباب 
  .   موضوعیة



 

 ه 
 

  : باب الذاتیة الأس -

الرغبة في اكتشاف مدى التأثیر الدولة المرینیة و الأثر المعماري الذي تركتھ * 
  .في مدینة تلمسان 

  ).سیدي بومدین(سھولة الوصول إلى المعلم الأثري،* 

  :الأسباب الموضوعیة  -

  . القیمة الأثریة و الفنیة لمسجد سیدي بومدین * 

  .فتھ من تطور عمراني في مدینة تلمسانأھمیة الدولة المرینیة و ما خل* 

  :الصعوبات -

  :لعل الصعوبات التي واجھتنا في دراستنا ھذه مایلي

  انھیار و تخریب بعض المعالم الأثریة في مجمع العباد، مما صعب
  .دراستھا

 وذلك من خلال صعوبة توفیر المال من أجل مصاریف الجانب المادي ،
 .ف البحثالتنقل إلى المعلم الأثري، ومصاری

  بعد المسافة بین الباحثین ، الذي اثر ولو بالقلیل في التنسیق  في عملیة
 .البحث

  
 :أھداف الدراسة -
  ،الھدف من دراستنا ھذه ھو تسلیط الضوء على العمارة الإسلامیة عامة

وإعطاء نظرة حول الآثار التي  خلفتھا  الدولة المرینیة  بتلمسان،و 
سیدي بومدین خاصة ،و ما یمتاز بھ من  توضیح الصورة الجمالیة لمسجد

 .زخارف متنوعة
 :المنھج المتبع  -

للوصول إلى مبتغانا اعتمدنا في دراستنا على المنھج الوصفي ، والذي 
یقوم على وصف تحلیل الموضوعات الزخرفیة التي اتسمت بھا العمارة 



 

 و 
 

المرینیة ، كما اعتمدنا على المنھج التاریخي وھذا ما یظھر جلیا في 
 .    لدراسة التاریخیة للدولة المرینیة و تطور العمارة فیھاا

  : ولقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على خطة البحث التالیة -
 وھي عبارة عن تعریف شامل للعمارة الإسلامیة عامتا،    المقدمة،

وللحضارة المرینیة و المعالم التي شیدتھا بمدینة تلمسان خاصتا، وجاء 
یة العمارة الإسلامیة و خصوصیاتھا، حیث الفصل الأول موسوم بماھ

اندرج تحتھ ثلاثة مباحث ، جاء المبحث الأول معنون بماھیة العمارة 
الإسلامیة، أما المبحث الثاني فجاء معنون بنشأة العمارة الإسلامیة، أما 

أما .بالنسبة للمبحث الثالث فجاء معنون بخصوصیة العمارة الإسلامیة
بالعمارة المرینیة ، حیث اندرج تحتھ ثلاثة  الفصل الثاني فجاء موسوم

مباحث ، بالنسبة للمبحث الأول فمعنون بانتشار و إنشاء الدولة المرینیة ، 
أما المبحث الثاني فمعنون بنسب بني مرین، و المبحث الثالث فبعنوان 

أما بخصوص الفصل الثالث فجاء موسوم بمسجد سیدي .العمارة المرینیة
تحتھ ثلاثة مباحث ، جاء المبحث الأول معنون بومدین، حیث اندرج 

بمدرسة و قصر العباد، أما المبحث الثاني فبعنوان مسجد سیدي بومدین ، 
وجاءت الخاتمة .أما المبحث الثالث فجاء بعنوان ضریح سیدي بومدین

عبارة عن ملخص عام للدراسة ، إضافتا إلى ملحق الصور التوضیحیة 
المرینیة و مسجد سیدي بومدین ، وفي الأخیر للعمارة الإسلامیة والعمارة 

 .   قائمة المصادر و المراجع التي اعتمدنا علیھا من اجل الدراسة
  



 

 

  
: الفصل الأول
ماھیة العمارة 

الإسلامیة 
  خصوصیتھاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
  : وخصوصیتها الإسلامیةماهیة العمارة 

  .الإسلامیةماهیة العمارة  -

  .میة نشأة العمارة الإسلا -

  .خصوصیة العمارة الإسلامیة -
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لقد ارتبطت العمارة بالإنسان بوصفها عملا معبرا عن ثقافته، فمنذ وجوده          
على سطح الأرض سعى في تكییف الطبیعة لسد حاجته الجسدیة والروحیة، 

هم الثقافة الحاضنة فالعمارة تحدیدا نشاط ثقافیي لا یكن فهمه، والتعامل معه دون ف
له، وقبل أن نستعرض التاریخ نشأة العمارة الإسلامیة ، لا بد من الكشف عن 

  .ماهیتها لغة واصطلاحا

 :ماهیة العمارة الإسلامیة -1
َ : العمارة لغة  - أ مَّر تین،  1مأخوذة من فعتل عَ ّ َ بالفتح وبالضم وبضم ر ْ م ُ ، والع

ه لغتان فصیحتان، فإذا أ ُ ر ْ م ه وعُ ُ ر ْ م مرك أي فتحوا، والجمع : قسموایقال طال عَ َ لع
ةِ البدن بالحیاة، فهو دون البقاء َ ار َ م ُ اسم لمدة عِ ر ْ م ُ ر والع ْ م َ ، والع ٌ ار َ م قال تعالى . أعّ

وعن ابن عباس في ) 2(2".لعمرك إنهم في سكرتهم یعمهون: " في محكم تنزیل
لعمرك أي لحیاتك، وقال ما حلف االله بحیاة أحد إلا بحیاة " ط: قوله تعالى

 ).ص(النبي
 ُ ه َ ر َ م ُ االله وعَ ه َ مَّر ر، وقوله تعالى أبقاه،: وعَ َ نفسه قدّ ر َ م عَ َ مِّرٍ :" و َ ع ُ ُ من م مِّر َ ع ُ وما ی

رِهِ إلا في كتاب ْ م ر ولا : وقال القراء. 3ولا ینقص من عُ ّ ما یطول من عمر معم
  .نقص من عمره

                                                             
 .133ص ،  ، دار الهداية، بيروت13، جتاريخ العروس في الجوهر القاوس مد بن محمد الحسيني،مح )1(

  
 .72سورة الحجر، الآية   )2(

  
  11سورة فاطر، الآیة    3
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َى ر ْ م ُ  مت تجعله للرجل من طول عمرك أو عمره، وفي الحدیث النبوي: والع
روا ولا ترقبوا، فمن أعمر دار ا أو:" الشریف ُ م ْ أرقبها فهي له، ولورثته من  لا تَع

  .1"بعده
  

رِيُّ من السدر والمیم  ْ ب ُ ُ الشجر قدیمه، نسب إلى العمر، وقیل هو الع رِي ْ م وعُ
  : بدل، ومنه قول دي الرمة

ا وصالا   ت إذا تجوفت العواطي           قطع ً رِی ْ ب   .ضروب خفیف السدر عُ

 ُ ه َ ــر َ م ْ ةً وأَع َ ــار َ م َ االله منزلــك عَ ــر َ م ا. 2وعَ ً ــور ُ م ةً وعَ َ ــار َ م : جعلــه أهــلا، والرجــل مالــه وبیتــه عِ
 ٌ ر ـامِ َ ت الأرض: لزمه ومكـان ع َ ـر َ م ْ ةٍ وأَع َ ـار َ م ٌ : ذو عَ ة َ ر ـامِ َ ٌ أي . وجـدتها ع یـر مِ وثـوب عَ

 ٌ ــور ُ م ْ ع َ ٌ أي م ر ــامِ َ ــارةَ هــو ع َ م ت ثــالخراب عَ َ ــر َ م َ الرجــل مالــه 3صــفیق، وعَ ــر َ م وبیتــه ، وعَ
ا ً ان َ ر ْ م ا وعُ ً ور ُ م ةً وعَ َ ار َ م ُ عَ ه ُ ر ُ م ْ ع َ   :لزمه، وأنشد أبو حنیفة في صفة النحل: ی
ا بالدراهم      یكن            أدام لها العضرین ریا ولم  َ نه اِ َ ر ْ م   .4كما ظن عن عُ

ِ :" وقوله تعالى ور ُ م ْ جاء في التفسیر أنه بیت في السماء بإزاء الكعبة . 5"والبیت المع
  .6یوم سبعون ألف ملك ویخرجون منه ولا یعودون إلیهیدخله كل 

 ُ ه َ ر َ م ْ ـتَع ْ ُ المكان واس ه َ ر َ م ْ ةً، الأخیرة عن سبویة، وأَع َ ار َ م َ عِ ر َ م ُ وعَ ر ُ م ْ ع َ َ المال نفسه ی ر َ م وعَ
، قــال تعــالى ُ ه ُ ــر ُ م ْ ع َ ْ فیهــا:" فیــه، جعلــه ی كُم َ ر َ م ْ ــتَع ْ أي أذن  7"هــو أنشــأكم مــن الأرض واس

                                                             
  .رواه ابن ماجه والنسائي   2

. 404ه ، ص 1414، سنة  3ابن المنظور ، لسان العرب ، دار صادر بیروت ، طبعة    2  
. 604ابن المنظور، المصدر السابق ،ص  4  

  4 . 756م ، ص 2000، سنة 1ة ، دار المكتبة العلمیة ، بیروت ، طبع02علي بن سیده المرسي، المحكم و المحیط الاعظم ،ج  
.04سورة الطور، الایة    5  

.756،ص 1987، 4،دار الملایین ،بیروت ،طبعة  2إسماعیل بن حماد الفرابي ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العرب ، جزء   6  
.61سورة ھود، الایة   7  
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ــا واســتخ َ ه تِ َ ار َ م ْ لكــم فــي عَ ــر تَمِ ْ ــا، والمع هَ َ مَّار المنــزل الواســع : رج قــومكم منهــا وجعلكــم عَ
ِ : من جهة الماء والكلأ الذي یقام فیه، قال طرفة العبد ر َ م ْ ع َ   .1یا لك من قبرة بم

 ُ ة َ ار َ م َ َ ومنهـا قـول : والع ـائِر َ م قامتها ونجعتها، وجمعها عَ ٕ الحي العظیم تنفرد بضغنها وا
  :جریر

ةً ویكف أخرى    َ ار َ م   .2لنا حتى بجوازها دلیل    یجوس عَ
ةُ القبیلة العشیرة ، قال الأخنس بن شهاب: قال الجوهري َ ار َ م َ   :والع

ةُ عروض إلیها یلجئون وجانب َ ار َ م   .3لكل أناس من معد عَ
 ُ ائِر َ م َ ، بالكسر والفتح: والع ةٍ َ ار َ م   .جمع عِ

 ُ ر ْ م َ أوصاني جبریل " لحم من اللثة سائل بین كل سنین، وفي الحدیث: والع
ورِيبا ُ م ُ ". لسواك حتى خشیت على عَ ور ُ م ُ منابت الأسنان واللحم، الذي بیم : والع

ٌ بالفتح، قال ابن الأثیر ر ْ م   :قد یضم، قال ابن أحمد: مغارسها الواحد عَ
ُ وتبدل الإخوان والدهر ر ْ م َ   .4كان الشباب أخلف الع

، ٌ ر ْ م ، وقیل كل مستطیل بین سنتین عَ ٌ ور ُ م ُ  والجمع عُ ر امِ َ و َ ات التي تكون الحی: والع
 ُ ة َ ر َ م ْ و َ ةٌ، وقیل سمیت بذلك لطول عمرها، والع َ ر امِ ، وعَ ٌ ر امِ : في البیوت واحدها عَ

 ُ ور ُ م ْ ع َ   :الجدي، قال ابن زید الطائي: الاختلاط، والی
 ِ یر امِ َ ع َ   .5ترى لأخلفها من خلفها نسلا     مثل الذمیم على قرم الی

ْ طرفا كمین، وفي الحدیث ان َ ر ْ م َ ِ لا بأس أن ی:" والع ه ْ ی َ ر َ م بفتح ". صلي الرجل على عَ
  .1العین والمیم

                                                             
.626مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط ، دار الدعوة ، القاھرة ، ص   1  

.234، ص 2001، 1،دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،طبعة  2مد بن أحمد الأزدي الھروي ، تھدیب اللغة ،جزء مح 2  
. 220-219م،ص01،1985و اتفاق المعاني ،دار غمار، الاردن ،طبعة  نىابملا قاتقاتقي الدین الدقیقي المصري ،   3  
  .606ابن منظور،المرجع السابق، ص  4
.606ابق ، صنفس المرجع الس  5  
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 :العمارة اصطلاحا  - أ
في البدایة یجب أن نقر لأن لكل فترة تاریخیة خصوصیتها المعتماریة، ولا      

یوجد صیغة خصوصیة، تنطبق على حالة معینة لكل العصور والأزمان، وعلى 
ها قد یربو على ثلاثة سبیل المثال العمارة المصریة القدیمة، فبالرغم من أن عمر 

، فقد بنا 2آلاف سنة، وأن رسم الخطوط للعمارة المصریة بدقة لا یبتعد عن الواقع
المصریون المقابر والمعابد بسبب المعتقدات الدینیة وتقدیسهم للآلهة وثقتهم بعودة 

  .الحیاة إلى الجسد بعد الموت، وكانت عمارتهم متجهة نحو السماء

هرام سر عظمة العمارة، كما یلاحظ ذلك في الأبهیة في ولقد بینت الدراسات للأ
إخراجها والدقة المتناهیة، وفي تكونها العام، بجانب ما یستطیع الوصول إلیه 
بالفحص والتحلیل من بعض ما بلغه المصریون من التطور كبیر في علمي 

  .3الهندسة والریاضیات
ونانیة غیر أن ذلك تم تجسیده كما قامت المعتقدات الدینیة بدور مهم في العمارة الی

بطریقة مختلفة، كان الجسم الإنساني موضوع رئیسیا في العمارة، فازدهر عندهم 
علم النحت إلى درجة قل نظیرها في التاریخ العمارة، فأصبح العمود الیوناني ینحي 
من الأعلى إلى الأسفل بع تجمیع حجارته الواحدة فوق الأخرى، كما صور 

نیون الآلهة على أشكال بشریة كاملة الأوصاف ونصبوها في الناحتون الیونا
معابدهم في أماكن تم اختیارها لتوافق مع معتقداتهم الدینیة، وأتى المعبد الیوناني 

، وهذا ما أدى 4في التفاصیل المعطیات الثقافیة والدینیة والفكریة والبیئیة لدیهم

                                                                                                                                                                                              
.607نفس المرجع السابق ،ص    1  

.21م، ص01،2009ھاني محمد القحطاني ،مبادئ العمارة الاسلامیة و تحویلاتھا المعاصرة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،طبعة  2  
  63،ص192احمد موسى ،الفن المصري ،مجلة الرسالة ،العدد 3
.22ص ھاني القحطاني ،نفس المرجع السابق ،  4  
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صلي للفنون الأخرى التي تجلت أن العمارة المنبع الأ: " بریمون باییر بالاعتقاد
  .1نشأتها على الجدران المعابد

أما الرومان فقد وظفوا الموروث المعماري الیوناني بطریقة مختلفة، حیث مالوا     
فیه إلى النزعة المجتمع المدنیة ذات فراغات ضخمة لتستوعب أعداد كبیرة من 

ودور القضاء والتسلیة، المسارح والمكتبات، والأسواق، والحمامات : الناس، مثل 
جلبوا الماء من أماكن بعیدة فوق قناطر متعددة الأدوار، . والملاعب الریاضیة

صاحبتها أنظمة إنشائیة متقدمة، " عمارة مبان مدنیة" فكانت العمارة الرومانیة 
یعتبر القوس أهم عناصرها فعكست حیاة المجتمع والدولة والعصر الذي أنشأت 

  .2فیه
أكثر النشاطات بالتجسید الوقع الحضاري :" مفهومها الحضاري هيفالعمارة ب   

للأمة، كأنها تقوم بتحدید النمط الحیاتي، والسلوكي خلال تأثیرها المباشر على 
  .3" البیئة البشریة وعكسها للمفاهیم والرموز المادیة والمعنویة في أیة فترة تاریخیة

، فــالنظري یقــوم بإثبــات صــحة والعمــارة علــم یتكــون مــن شــقین نظــري وتطبیقــي    
، وللعمـارة ارتبـاط وثیـق 4ودقة النسـب المتوخـاة، والتطبیقـي یعـالج الفكـرة بالممارسـة

بالمعطیــات والوضــع الطبــوغرافي، ویمتــد لیشــمل المنظــر الإجمــالي للمحــیط، كمــا 
یراعي الظروف المناخیة، ویلجأ إلى الاستخدام خامات ومواد البناء الأصلیة التي 

دها فــــي داخــــل كــــل حضــــارة محلیــــة، والأبعــــاد الموجــــودة فــــي نطــــاق یســــهل تحدیــــ
الاهتمـــام فـــي و الإفـــادة منـــه، والتفكیـــر فـــي التعامـــل مـــع نوعیـــة البنـــاء فیمـــا یتعلـــق 

                                                             
.96عبد المعطي محمد ، الابداع الفني وتذوق فنون الجمیلة ،دار المعرفة الجامعیة ،الاسكندریة ،ص  1  
.23ھاني القحطاني ،نفس المرجع السابق ،ص   2  

.27،ص 2007، سنة 01محمد حسین جودي، العمارة السلامیة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، عمان،طبعة 3  
  .85، ص 2000یة بالمغرب العربي، رسالة دكتوراه دولة ، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة العمارة الدین  4
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ما هي إلا شكل من :" إذا العمارة القدیمة. 1بمعطیات الثقافیة والاجتماعیة والبیئیة
، فـــإن 2مارســته الاجتماعیــةالأنمــاط لتلبیــة حاجــات الإنســان المختلفـــة واســتجابة لم

التیــار الــدولي والتیــار : العمــارة الحدیثــة تتجــه إلــى تیــارین رئیســیین متقطعــین همــا 
  .المحلي

بدأ یدعوا إلى التخلص : التیار الدولي فهو ذو طابع إجمالي وتوحیدي ودولي
والتحرر من أسالیب العمارة الكلاسیكیة، وربط عرى التقارب والتشابه بین مختلف 

وعة الإنسانیة في العالم، وخاصة في مجالات البیئة العمرانیة، في كافة المجم
المستویات في المدینة حتى إلى أصغر التفاصیل الأبنیة المنفردة، وموادها 
الإنشائیة وطرق تركیبها وتشییدها، أصبحت لها لغة خاصة في التصمیم 

الإنسانیة بغض  المعماري، ومصطلحات نقدیة تقیمیة محددة، فلابد أن المجتمعات
النظر عن خصائصها الجغرافیة والبیئیة أن تخضع وتشترك جمیعها في نمط 
معیشي موحد وفي بیئات متشابهة نتیجة حتمیة عقلانیة واقتصادیة للدور الذي 
تلعب التكنولوجیا الحدیثة في تحریر الإنسان، والمصمم المعماري یجب أن یتحرر 

نشائیة والتنفیذیة، المحدودة التي كانت تشكل من القیود الطبیعیة والإمكانات الإ
  .3عقبات كبیرة في طریق التقدم الإنساني

ویمیل هذا التیار إلـى الحفـاظ علـى المحلیـة القومیـة فـي الفـن : التیار المحلي
والعمـارة، والشـوق والحنــین إلـى الماضــي وأیامـه الذهبیــة، والوقـوف أمــام مـا جــاءت 

نسانیة واجتماعیة به التكنولوجیا الحدیثة من مشاكل ٕ   .4بیئیة وا
                                                             

  Phlilippe Bouden, Architecture et Architecturelogie, ParisK 1975,p98-90.1  
  .16م ص 2007/ ه1428، سنة 01قرطبة، الجزائر، طبلحاج معروف، العمارة الإسلامیة  مساجد میزاب ومصلیاته الجنائزیة، دار    2
.30-29محمد حسین جودي ،نفس المرجع السابق ،ص  3  
.31-30نفس المرجع السابق ،ص  4  
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كل مـا یبنـى علـى وجـه الأرض :" أما تسمیة العمارة الإسلامیة فتنطلق على      
بالهدف التنمیة العمرانیة التي تسـعى إلـى خدمـة الفـرد والمجتمـع، وتسـتجیب لكافـة 

داریة والثقافیة ٕ ، 1الخ، ولا تتعارض مع العقیدة الإسـلامیة.... متطلباته، السكنیة  وا
نتشرت هذه العمارة في المنطقة الممتدة من المحیط الأطلسـي غربـا إلـى الصـین وا

شـرقا، ویكفــي النظــر إلــى الإســلام طبــع مظــاهر الحیــاة العمرانیــة بتأســیس المســجد 
الجـــامع كنــــواة لجمیــــع المـــدن الإســــلامیة، مركــــزا لتخطیطهـــا واتســــاعها، وموضــــعا 

عمرانهــا، وموضــعا لإبــداع للتطــور والتوســع الــذي یتماشــى مــع اتســاع المــن وكثــرة 
، وهذا مـا 2 المهندسین في التخطیط فقد فرضت الصلوات في المساجد ودون غیره

أن الإسلام قضـى علـى الفـوارق الناشـئة علـى خـلاف :" جعل ارنست كونل یعترف
الأجنــاس والتقالیــد وعنـــي بالتوجیــه الفكـــر والأدب، والعــادات والتقالیـــد فــي مختلـــف 

ر القــرآن بلغتــه العربیــة وحــدها، ممــا جعــل لهــا وللتعــالیم الــبلاد، وكــان الأمــر بنشــ
القرآني سیادة مطلقة في العلم الإسلامي، فكان ذلك في مقدمة العوامل التـي أدت 

  .3إلى ابتداع كثیر من الفنون وازدهارها
ورغــم أن الفــن  العمــارة قــدیم النشــأ مــع الإنســان منــذ وجــد، وتطــور مــع وســائل    

ا جـاء الإسـلام صـاغ حیـاة المسـلمین وفـق منهجیـة، تـدخل حیاته عبر القرون ، لم
في كل صغیرة وكبیرة، لیشرد إلى السبیل الأقوم، وكان لابد أن یظهر أثره في كل 
جوانــب الحیــاة الاجتماعیــة، فــي أســلوبها وشــكلها، فــي المدینــة والمســجد والمســكن 

  ...والطریق

                                                             
.64المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، موسوعة المفاهیم الإسلامیة، مصر، ص    1  

. 119-118، ص 1992، سنة 01، ط 01مغرب الأقصى، جعثمان إسماعیل، تاریخ العمارة الإسلامیة والفنون التطبیقیة بال   2 
.101م، ص 1966، سنة02أحمد موسى، دار الصادر، بیروت، ط: أرنست كونل، الفن الإسلامي، ترجمة   3  



وخصائصها لامیةالإسماهیة العمارة                          الفصل الأول    

16 
 

ووصولا إلى التحسـینات  وقد أدى فن العمارة وظیفة، بدء من تلبیة الضرورات،   
والجمالیات، استكمال حاجیات وكان الأثر الإسلامي فـي هـذا الفـن عظیمـا فـي كـل 

  .1جوانب وخاصة في التصمیم والتوزیع والزخرفة والتزیین

وتمیز العرب والمسلمون في الفن العمارة أكثر من أي مجال فني آخر، فقد        
یهــا المســلم عــن أفكــاره وعقیدتــه، لكونهــا كانــت الأبنیــة هــي أول الأمــر وســیلة عبــر ف

ضــرورة فـــي الحیــاة المســـلم، ولهــذا أودعهـــا خلاصــة أفكـــاره ومشــاعره، وشـــیئا فشـــیئا 
أصبحت یسخر بـاقي الفنـون لخدمـة العمـارة الإسـلامیة مثـل الفسیفسـاء الـنقش علـى 

  .2الخشب، الخط العربي، النقش على المعادن وغیرها
  :نشأة العمارة الإسلامیة - 2

ــ     د ذهــب بعــض المستشــرقین إلــى أن العــرب البــدو الرحــل لــم یكــن لهــم نشــاط لق
ــــــدو أن قاســــــما مــــــن أبحــــــاثهم ومؤلفــــــاتهم،  ــــــل الإســــــلام، ویب ــــــي العمــــــارة قب ــــــذكر ف ی
واستنتاجاتهم یغلب علیها طابع التحیز لغیر العرب، بـل لـم تكـن لهـم عمـارة خاصـة 

هم عـــن أمـــم غیـــر بهـــم تســـتحق الـــذكر، وأن كثیـــرا مـــن أســـالیب العمـــارة انتقلـــت إلـــی
  .،فكانت دراستهم تخلوا من الاهتمام بالعمارة العرب قبل الإسلام وبعده3إسلامیة

طق عدیـــدة فـــي شـــبه الجزیـــرة العربیـــة، امنـــ اســـتوطنواوالحقیقـــة أن العـــرب قـــد     
وأقاموا حضارات لها معالم وخصائص عربیـة، وهـذا مـا تشـیر إلیـه الـدلائل الأثریـة 

ر علـــى ســـبیل المثـــال الآثـــار الباقیـــة الشاخصـــة فـــي منـــذ العصـــور الحجریـــة، ونـــذك

                                                             
.288-287م،ص 1990/ه1410، سنة 01دار العلم ، دمشق، ط،  صالح أحمد الشامي، الفن الإسلامي   1  

21م، ص2008صر، بردي للنشر، الجیزة، سنةعكاشة، العامرات الإسلامیة، م    2  
سلام في الفنون الفرعیة والتصویر، ترجمة   .112م، ص1984، سنة01زكي محمود ، دار العربي، دمشق، ط: كریشي أرنولد بیجز، تراث الإّ 3  
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الحجــر ذات الوجهــات المعماریــة الضــخمة والمنحوتــة، ومدینــة البتــراء قــرب العقبــة  
  .1بالأردن ومدیان ومؤاب الجارتان الجنوبیة والشمالیة لأدوم

، مثــل الخورنــق والســدیر 2لقــد شــكل الطــراز المعمــاري العربــي فــي القصــور الحیــرة  
ــــالحیرى، یــــذكر نمطــــا معمار  ــــم یكــــن معروفــــا مــــن قبــــل یســــمى ب ــــا مســــتحدثا، أي ل ی

أحـد الملـوك الحیـرة مـن النعمانیـة مـن بنـي :" المسعودي في كتابه مروج الـذهب أن 
نصـر أحـدث بنیانـا دفــي دار قـراره هـي الحیـرة، علــى صـورة الحـرب، وهیئتـه للهجتــه 

الـرواق فیـه مجلـس بها، ومیله نحوهـا لـئلا یغیـب عنـه ذكـره فـي سـائر أحوالـه، فكـان 
  .3"الملك وهو الصدر والكمان میمنة ومیسرة

ولمــا اعتنــق العــرب الإســلام بعــد بعثــة النبــي صــلى االله علیــه وســلم، شــهدت العمــارة 
بالمدینة، وكان لوحـدة العقیـدة الدینیـة ) ص(الإسلامیة مولدها في المسجد  الرسول 

ه مـــن روح العدالـــة فـــي مختلـــف منـــاطق العـــالم الإســـلامي شـــرقا وغربـــا بمـــا أشـــاعت
رهــاف  ٕ والإنصــاف ونبــذ فــوارق الجــنس واللــون، ومــا دفعــت إلیــه مــن أمعــن للنظــر وا
للحس، وما استهدفته من نوایا حضاریة جلیلة بتشریف الصـناعة والصـانع، وتوجیـه 
للفكــر والفــن ودون تمییــز لطبقــة أو الجــنس كــان لــه أثــر كبیــر فــي امتــزاج الحضــارة 

لامیة بكافــة بقــاع الدولــة الإســلامیة، بطــابع موحــد فــي وتمیــز العمــارة والفنــون الإســ
  .4التفكیر والذوق والإبداع رغم بعض الفوارق المحلیة

م وجعــل جدرانــه 122فــي المدینــة ســنة ) ص(یعــد المســجد الــذي بنــاه الرســول      
النمـوذج الأول ). 40(مـن اللـبن، وسـقفه مـن جریـد النخـل، سـواریه مـن جـذوع النخـل

                                                             
  محمد حسین جودي  

.50-84 نفس المرجع السابق، ص ، 1  

.34-32ص، 1995، سنة 02در، بیروت، ط، دار الصا02یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج   2  
.369، ص 1948، القاهرة، سنة 02المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج  3  
 عثمان اسماعیل، 

.141،صالسابق نفس المرجع  4  
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خرى من حیث العناصـر التخطیطیـة، فقـد حـدد المخطـط لمسـجد لسائر المساجد الأ
المســتقبل بأجزائــه الأساســیة وهــي الصــحن والواســع جــدا، والحــرم ذو الأعمــدة الــذي 

من جهـة القبلـة ، قـد أضـیف إلـى حـرم یحاذي الصحن، ویكون مسقوفا وامتدادا له  
  .المحراب

یــرة رضــي االله فقــد روى أبــو هر ، ) ص(أمــا المنبــر اســتعمل منــد عهــد الرســول 
یــوم الجمعــة یخطــب فــي المســجد قائمــا، فقــال تمــیم ) ص(كــان الرســول :" عنــه

) ص(ألا أعمل لك منبرا كما رأیت یصنع بالشـام، فشـاور الرسـول : " ،1"الداري
لـي غـلام : المسلمین في ذلـك ، فـرأوا أن یتخـذه، فقـال العبـاس بـن عبـد المطلـب

مــره یعملــه،  فأرســله إلــى أثلــة ) : ص(یقــال كــلاب أعمــل النــاس، فقــال الرســول 
بالغابة فقطعها، ثم عمل منها درجتین ومقعدا، ثم جاء به فوضـعه فـي موضـعه 

منبــري هــذا علــى ترعــة مــن تــرع : ، فقــام علیــه، وقــال)ص(الیــوم، فجــاء الرســول 
مـابین نبـري : الجنة، وقوام منبري رواتب في الجنة، منبري على حوضـي، وقـال

  .2"وبیتي من ریاض الجنة
مــا قویــت دولــة الإســلام فــي عهــد الخلفــاء الراشــدین وظهــرت الفتحــات الإســلامیة ول

ـــدان المفتوحـــة، وظـــل  شـــرقا وغربـــا، دخـــل فـــي الإســـلام مختلـــف أبنـــاء الشـــعوب البل
الإســـلام فـــي تلـــك الفتـــرات الأولـــى عقیـــدة تهـــتم بالجانـــب الروحـــي، وانشـــغل الخلفـــاء 

طة الخالیــة مــن الزخرفــة هــي الراشــدون بنشــر الإســلام، وظلــت الــروح الزاهــدة البســی

                                                             
  .259-257 ه، ص1419، سنة 01، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط01نور الدین السمهودي، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ج  1

  2 .14م، ص1983/ه1413، سنة 01عفیف بهنسي، فن الإسلامي في بدایة تكونه، دار الفكر، ط  



وخصائصها لامیةالإسماهیة العمارة                          الفصل الأول    

19 
 

الغالبة على العقل ونفس المعماري المسلم، فجاءت النمـاذج المعماریـة مشـابهة مـن 
  . 1حیث بساطتها لأبنیة عصر الرسول

ولما استقر الإسلام في عهد بني أمیة، وبلغت الدولة الإسلامیة أقصى اتساع 
والبیزنطي  لها اقتبس المسلمون من فنون التي سبقتهم  كالفن الساساني

والروماني والقوطي، وذلك لقلة التقالید الفنیة، فاقتبس الأمویون من فنون 
البیزنطیة التي وجدوها طرازا فنیا خاصا، وهذا حال الحضارات التي تتأثر فیما 
بینها، فلا یمكن لأي فن أن ینشأ من العدم، فلا بد أن یستفید الفن المستحدث 

  .2من خبرات السابقین

راز الأموي أنه ذو طابع دولي، انتشر في كل الأقطار التي خضعت ویتمیز الط
لسلطان الدولة الأمویة، من حدود الهند شرقا إلى الأندلس غربا، وقد وقع البناء 
والتشیید في عهد الأموي تحت تأثیرات محلیة متشابهة تتصل بالفن الهیلینیستي 

ن أنه كان قریب الشبه الشرقي والبزنطي والفن الساساني، ویلاحظ على هذا الف
ن غلبت النواحي الإقلیمیة  ٕ بالفنون السابقة على الإسلام لأنه قریب العهد بها، وا
على مخلفات هذه الدراسة، فمثلا المباني التي شیدت في الشام ظهرت فیها مسح 
بیزنطیة أقوى من تلك التي بنیت في العراق ذات المسحة الساسانیة، ومن أهم 

المعماریة أن مساجده كانت مستطیلة الشكل تتكون من عناصره التخطیطیة و 
الصحن مكشوف متجه إلى الشمال الغربي محاط بأروقة من ثلاث جهات أو 
أربع، یكون الرواق المتجه إلى الجنوب الشرقي واسعا ومسقوفا یدعى بالحرم، أما 
وضع المئذنة فإنها كانت تنصب في منتصف الجدار الشمالي، وكانت بلاطة 

                                                             
  1 .21علیاء عكاشة، العمارة الإسلامیة في مصر، المرجع السابق، ص  
  2 .7، ص 1997محمد نویصر، الآثار الإسلامیة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، سنة  
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ب أوسع من بلاطات الأخرى تعلوها قبة، واستعملت هذه المدرسة المحرا
ومن منجزات هذه الطراز . المقرنصات،والأقواس كانت مدببة أو حدویة الشكل

نذكر على سبیل المثال لا الحصر، الجامع الأموي في دمشق، وقبة الصخرة في 
ي دمشق، وقلعة القدس، والجامع الأزهر في القاهرة والمدرسة العادلیة والظاهریة ف

  .1حلب
وفـــي ظـــل هـــذه الدولـــة ) مـــه656-ه132(ثـــم قانـــت الخلافـــة العباســـیة فـــي العـــراق 

نضج الفن الإسلامي، وأصبحت له سمة عن باقي الفنون، وعلى الجانب المعماري 
بالخصــوص تغیــرت الأســالیب المعماریــة والزخرفیــة، فكــان التــأثر الفارســي واضــحا، 

الآجــر بــدلا مـــن الحجــارة، ودعامــات بــدلا مـــن  حیــث اتجــه البنــاءون إلـــى اســتعمال
قامـــة قبتـــین  ٕ الأعمـــدة،والعقود المدببـــة، وظهـــور المـــداخل الملتویـــة كـــأبواب مدببـــة، وا
علــى بــلاط المحــراب ابتــداء مــن زیــادة الأغلبیــة بــالقیروان، والمــآذن الحلزونیــة علــى 

 -ه263(هیئــــة بــــرج حلزونــــي مصــــعده مــــن الخــــارج، مثــــل مؤذنــــة جــــامع ســــامراء 
، والإقبال على تغطیة الجدران بالجص بدلا مـن الفسیفسـاء، وابتكـار طـرز )ه266

  .خاص في زخرفة الجص ظهرت في منشآت ومباني سامراء
وفي منتصف القـرن الثالـث الهجـري بـدأت حركـات الاسـتقلال العباسـیة تظهـر،     

وتتكـــون دویـــلات فـــي المشـــرق والمغـــرب الإســـلامي، ممـــا أدى إلـــى تغییـــر عناصـــر 
ومـا یمكـن الجـزم بـه أن المعمـاري المسـلم . في عقیدة الطرز المعماري والفنیةكثیرة 

اقتــبس مــن فنــون الحضــارات الســابقة مــا یــتلاءم مــع بیئتــه، ومــا یتماشــى مــع تعــالیم 
دینـه، ویســد احتیاجـه ، وصــاغ تلــك الأسـالیب المعماریــة وطورهــا، واسـتمر فــي ذلــك 

                                                             
8نفس المرجع السابق ، ص   1  
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ازا قائمـا بذاتــه، وأصــبح مــن حتـى تخلــص مــن جمیــع التـأثیرات الأجنبــي، وصــار طــر 
 . 1الصعب بما كان تأثیرات الفنون الأخرى

وبلغـــت العمـــارة الإســـلامیة والفنـــون الإســـلامیة عصـــرها الـــذهبي وظهـــور الطـــراز  
) م785/ه169(المغربـــي والأندلســـي التـــي تعـــود ملامحـــه إلـــى جـــامع قرطبـــة ســـنة 
یجمــع :" زیــز ســالمالــذي بنــاه عبــد الــرحمن الــداخل، وهــذا مــا صــرح بــه اســید عبــد الع

ــــة  مؤرخــــو الفــــن الأندلســــي أن جمیــــع الصــــور المتطــــور لعناصــــر فــــي مختلــــف أبنی
تكمــن المنابــت الأولــى  الأنــدلس إنمــا تنبثــق أصــلا مــن بنیــان المســجد بقرطبــة، فیفــه

لفـــن المغربـــي الأندلســـي، التـــي أخـــذت فـــي الظهـــور فـــي العصـــر الخلافـــة الأمویـــة 
لطوائـف، وتفتحـت براعمهـا فـي عصـر بالأندلس، ثم ترعرعت بعـد ذلـك فـي عصـر ا

دولتي المرابطین والموحدین، وأثمـرت فـي عصـر دولـة بنـي الأحمـر، وجـامع قرطبـة 
یمثــل  المنبــع الـــرئیس الــذي ارتــوت منـــه فنــون الإســلام فـــي المغــرب والأنــدلس فـــي 
عصــــرها المختلفــــة، ولهـــــذا أصــــبح هـــــذا الجــــامع المثــــل الأعلـــــى لمســــاجد المغـــــرب 

خصائص المعماریة لهذا الطراز استعمل الشرفات المسـننة، ومن أهم ال. 2والأندلس
القـــــــوس المتطـــــــاول لا ســـــــیما الحـــــــدوي منـــــــه، والأعمـــــــدة الرشـــــــیقة، والتیجـــــــان ذات 

  . 3المقرنصات، والفسیفساء الخزفیة، أما المآذن عموما مربعة 
ومــا یمكــن استخلاصــه عــن نشــأة العمــارة الإســلامیة أنهــا لــم تقــم علــى أســاس أنهــا 

ابتغـى المسـلمون التمیـز مـن خلالـه، بـل جـاءت نتیجـة حتمیـة لاحتیاجـات تمثیل فنا 
ن تمیـــزت بالبســـاطة، إلا أنهـــا  ٕ فعلیــة ملحـــة، حـــین ارتبطـــت فـــي بـــدایتها بالمســـجد، وا

                                                             
.17،نفس المرجع السابق ، ص  بالحاج معروف  1  

.20نفس المرجع السابق ، ص    2  
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: حــددت الملامــح التخطیطیــة والمعماریــة للمنشــآت المعماریــة الإســلامیة مــن حیــت
یناسـب مـع الإمكانیـات  الصحن الواسع والمحراب والمنبر، والتي بالطبع جاءت بما

  .المادیة المتاحة في بدایة العصر الإسلامي
  :خصوصیة العمارة الإسلامیة - 3

تمیــزت المنشــآت المعماریــة الإســلامیة بعــدد مــن الممیــزات والتفاصــیل التــي تكــررت 
في مختلف العمائر الإسـلامیة، حتـى صـارت مـن السـمات الرئیسـیة فیهـا واكتسـبتها 

لقــد كانــت .ة فــي طــرز الفنیــة الخاصــة بــالفنون الســابقةشخصــیتها المنفــردة والمختلفــ
للتعــالیم التــي نــزل بهــا الــدین الإســلامي أثرهــا فــي التوجیــه الفــن المعمــاري، فــاحتوت 

الفراغ المكشوف المحدد بواسطة : الصحن هو . 1العمارة الإسلامیة صحونا متسعة
المعماریة، لكي الجدران أو المباني، وهو رمز الحیاة، ومركز الجذب لكل العناصر 

الــــرابط الممیــــزة لكــــل العمــــارة الدینیــــة أو المدنیــــة  ینــــتظم وتطــــل علیــــه، وهــــو الحلقــــة
وتظهــر وضــیفته فـــي أن یكــون المســلم علــى اتصـــال دائــم بالســماء مـــن 2 الإســلامیة

أجــل الله تعــالى، فقــد أدخــل المعمــاري المســلم فكــرة الرمــز الكــوني بشــكل المعمــاري، 
الأخـــرى للصـــحن مـــن تلطیـــف درجـــات الحـــرارة فـــي ناهیـــك عـــن الوظـــائف المختلفـــة 

المبنــــى، والســــماح التیــــارات الهوائیــــة البــــاردة، وأشــــعة الشــــمس مــــن أجــــل الإضــــاءة 
  )1الصورة (.3والتدفئة ، والاتساع إلى عدد كبیر من المصلین

وقــد حمــل فــن العمــارة فــي ظــل الإســلام تعبیــرا معماریــا جدیــدا، إذ ربــط الفــن       
لكعبـة المكرمــة، وذلـك مــن خـلال ابتكــار المحـراب الــذي یتمیــز المعمـاري المســجد وا

                                                             
  1 .20م، ص1944، سنة 01ثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة، دار الشروق، القاهرة، ط 
.63-61، نفس المرجع السابق ،ص  ین جوديحمد حس   2  
.62المرجع نفسه، ص   3  
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بأنه عنصر معماري إسلامي بحت، لم یظهر في أي مـن الأسـالیب المعماریـة قبـل 
الإسلام، سواء من ناحیة الشـكل الفریـد الـذي اتخـذه، أو مـن ناحیـة المـدلول الرمـزي 

لإضــافة إلـى أنــه لتوحیـد المسـلمین جمیعــا عنـد الصــلاة فـي اتجـاههم نحــو الكعبـة، با
  .عنصر معماري أساسي في عمارة المسجد

مكان وقوف الإمام للصلاة، وهو عبارة :" والمحراب في العمارة الإسلامیة هو      
هن تجویف أو مشكاة في الجدار القبلة، وكان دوره هو تحدید اتجاه القبلة، وان 

جوده أثناء یقوم بدور مضخم الصوت للإمام عند تكبیره، وتلاوته وركوعه وس
وقد اختلف في تاریخ ظهوره هذا العنصر المعماري، وأن النبي صلى . 1الصلاة

االله علیه وسلم هو أول من حدد اتجاه القبلة في مسجده، رغم أن هذا المسجد لم 
، ولا ف عهد الخلفاء بعده، وأن أول من أحدثه )ص(یكن له محراب في عهده 

،وأقدم المحاریب المجوفة في 2بد الملكعمر بن عبد العزیز في عهد الولید بن ع
الإسلام، فهو المحراب الموجود في ظلع الجنوبي من منزل عبد االله بن عمرو 

 .، كان بلال بن رباح یصعد علیه للآذان)ص(مربع یقع جنوب مسجد النبي 
  )2الصورة (

في  أقدم المآذن الأبراج التي كانت قائمة: " ولعل القول الذي یؤرخ أن     
جد الأموي بدمشق، وكانت على شكل أبراج مربعة، وقد انتقل هذا الطراز المس

إلى شمال إفریقیا  وسائر البلاد الإسلامیة، یحتاج إلى التدقیق، وقد سبق 
العمود المربع الذي لا یؤذن علیه بلال بن رباح، أما في مصر فقد بنیت 

ل من ارتقى المآذن بأمر من معاویة بن أبي سفیان، ولم تكن قبل ذلك، وأو 
                                                             

.263، ص2000، سنة 01رزق محمد عاصم، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلاىمیة، مكتبة مدیولي، ط  1  
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منارة للآذان في مصر دون دار الخلافة بدمشق،  وعلیه یمكن القول أن 
المآذن ظهر كعنصر معماري في بدایة حكم لأمویین، ثم شاع استعمالها في 
بلاد الإسلام شرقا وغربا، وقد ظهرت المؤذنة في المسجد النبوي عام، 

، ویرى 1عبد الملكلما أعید بناؤه من طرف الخلیفة الولید بن ) م700/ه88(
أن المؤذنة مسجد القیروان أقدم مؤذنة وصلت إلینا في البلدان " كریسویل

الإسلامیة جمیعها، وأن الخلیفة عبد الملك هو الذي أمر ببناء هذه المؤذنة، 
وأنها مستوحاة من فكرة أبراج الكنائس المسیحیة التي كانت من العادات المتبعة 

حدود سنة  ،ویرجع تاریخ تشیید مؤذنة القیروان إلى2"في بلاد الشام قبل الإسلام
ه، لما كتب بشر بن صفوان إلى الخلیفة هاشم بن عبد الملك یعلمه أن 105

 جامع القیروان یضیق بأهله وأن بجوفه جنة كبیرة لقوم من فهر، فكتب إلیه :" 
هاشم یأمره بشرائها، وأن یدخلها في المسجد الجامع، ففعل وبني الصومعة في 

، ولعل شكل مؤذنة القیروان الذي  ...لبئر الجنان ونصب أساسها على الماءا
یشبه أبراج الحربیة، ونوافذها شمالا وغربا التي تأخذ شكر مرامي السهام، تأكد 
. أنها بنیت عل ید بشر بن صفوان، أي في عصر الولاة ذي الصبغة العسكریة

الم الإسلامي، والمسجد ذلك أن القیروان كانت عاصمة القسمة الغربي من الع
  .3الجامع هو الصحن المسلمین، وملاذهم وقلعتهم

وفي مقارنة أحمد فكري بین المؤذنة جامع القیروان وأبراج الكنائس      
المسیحیة التي سبقت الإسلام التي تظهر في هیئة الجمود، وتخلو نسبیا من 

                                                             
 
  

.150م، ص 2011-لامیة، معهد الآثار العمارة والعمران، دراسة في فقه العمران والعتمراة الإسلامیة، دكیوراىه في الآثار الإس،محمد بن حمو 1  
.163نفس المرجع ،ص   2  
  3 .112م، ص 2000نجوى عثمان، مساجد القیروان، دار عكرمة، دمشق، سنة  
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كتلة تجمع بین  مظاهر التوازن، أما مؤذنة القیروان فإنها ترتسم في الفضاء
الانسجام والاتزان، فإن تناسق نسب عرضها إلى ارتفاعها لیزید عظمتها 
ظهورا،وهذا ما یؤكد أن المسلمین لم یكونوا في العمارة الإسلامیة سوى مقتبسین 
من الفنون السابقة لهم، دون إضافة صبغتهم الممیزة المنفردة، فكانت إبداعاتهم 

دیر لأن المعماري الهاوي المسلم استطاع أن لمعماریة تستحق الإعجاب والتق
  .ینفذ فكرة الخالدة بمهارة فنیة فائقة

الاعتراف بان ذكرى الأبراج السوریة :" وهذا ما أكده أحمد فكري أنه یجب
تتضاءل أمام شهرة مئذنة القیروان، وشخصیتها السبب الذي أدى برجال الفن 

هم في البلاد المغرب والعمارة من المسلمین، باتخاذها نموذج لمساجد
  .1والأندلس

ككما أن وحدة الفن الإسلامي أدت إلى ارتباط المنشئات المعماریة، والمعالم       
 بمعاني روحیة تتعلق بتوجهات الإسلام،فعني بالزخرفة عنایة بالغة، ومن أبرز

والتي یطلق علیها مصطلح الأرابسك أو الرقش مظاهرها الزخرفة النباتیة المحورة، 
عربي، فمن مظاهر التطور نبسط العناصر النباتیة القدیمة، وتحویلها إلى ال

لأول مرة في تاریخ الإنسانیة اكتشف " عناصر زخرفیة بعیدة عن الطبیعة، وهنا 
الفنان المسلم بشكل واع بأن هدف الفن لیس محاكاة الطبیعة، أو تقلید الكائنات 

نما إیجاد عالم مستقل من الأشكال وا ٕ لألوان للتعبیر ع ما وراء الواقع، الحیة، وا
وبالتالي فالاتجاه إلى الزخرفة لنباتیة ناتج عن الرغبة داخلیة واعیة، وعن نظرة 
فكریة وروحیة نابعة من الإسلام، فهذا یعبر عن رفض أن الواقع هو النهایة، 

                                                             
. 112نفس المرجع السابق ،ص   1  
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ویعمل على تحریر الذات من حدود الحس وحده، والعین من إطار الطبیعة دون 
  )4- 3الصورة ( .1لأخرى وراءهاالأبعاد ا

واستخدم المعماري الخط العربي بأنواعه المختلفة في التزیین، وأتقنوا في اختیار   
الآیات الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة والحكم والأشعار للزخرفة بها، فظهر 

الخط العربي على الواجهات العمائر الإسلامیة بامتدادات والتواءات وتشابكات، 
ا یزید القوة الإبداعیة لیدخل عنصر التشویق وخاصة فیما یتعلق بحركة مم

الحروف والوحدات الزخرفیة النباتیة وتفرعاتها، واستخدام التغیر والتنوع بحركات 
لا غالب إلا :" إیقاعیة متوالیة،ومن العبارات التي اشتهرت في الزخرفة الأندلسیة

  .2"االله

صة في العمارة الدینیة كالمساجد، وذلك بتوجیه وابتعد المعماري عن التصویر، وخا
من الدین الإسلامي الحنیف، حیث كان الاهتمام موجه نحو الإبداع فقي تشید 
مراكز العبادة ولحكم،  مع ما رافق ذلك من تطور للفن الزخرفي الداخلي لهذا 

راغ، الف وكان الدافع من زخرفة وتزین العمائر الإسلامیة یظهر في كراهیة ،الأبنیة
والإحساس و الرغبة في تغطیة السطوح المعماریة و مساحتها ، لتخفیف الملل 

براز ملامح الجمالیة  ٕ بالصلاة والقوة، وتزید من تأكد الكتلة المعماریة للبنایة، وا
وقد بلغ الشغف بالتزین والبلاد العربیة . 3لتبعث في نفس المتأمل النشوة والسرور

المداخل والأبواب والأواوین بالمقرنصات، التي والإسلامیة إلى أن غشیت أعلى 
عبارة عن حنایا زخرفیة تشبه النحل، وتري في العمائر متدلیة في طبقات :" هي 

                                                             
.140م، ص 1989، دار الفكر ، دمشق، سنة  ناصر الوحدة العربیة الإسلامیة شاكر مصطفى، ع  1  

.24نفس المرجع السابق ،ص ،  أنور الرافعي   2 
.84، نفس المرجع السابق ،ص  حسین جودي   3  
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بعضها فوق بعض، تستخدم التدرج من الجزء المربع إلى السطح الدائري، أو 
  .1" المثمن تقوم علیه القبة

شأته كان یعتمد على العناصر ان الفن الإسلامي في أو لن هب وما یمكن الجزم   
المعماریة والزخرفیة التي تتفق مع تعالیم دینه، فجاءت منجزاته مشابهة في جمیع 

الأقطار والأمصار، رغم شساعة مساحة الدولة الإسلامیة ، إلا مع قلیل من 
  بیئة وتختص به من تأثیرات محلیة الاختلاف والتباین الذي تحمله كل

  
 
 

                                                             
.71نفس المرجع السابق ، ص   1  
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 :انتشار و إنشاء الدولة المرینیة -4

المغرب  هي سلالة أمازیغیة حكمت بلاد بنو عبد الحق أو بنو مرین المرینیون،   
میلادي، وتوسعت حدود  القرن الخامس عشر إلى ثالث عشرالقرن ال من الأقصى

ویوسف بن  ،أبي سعید الأول دولتهم خارج نطاق المغرب في عهد السلطان
مَّ لدولتهأبي الحسن المریني وخاصة أیام یعقوب المغرب  ، الذي ضَ
بلاد  فوحد المغرب الكبیر تحت رایته، مسیطرا على والأدنى الأوسط
قرب الحدود المصریة  مصراتة إلى1جنوبا حراءومعاقل الص السوس
نیون بسط سیطرتهم على كامل بالأندلس شمالا، ولم یستطع المری ورندة شرقا،

الأراضي التي كانت تشكل الدولة الموحدیة، غیر أنهم استطاعوا توحید المغرب 
والعبور إلى الأندلس للجهاد لوقف زحف ممالك إسبانیا  الأقصى
ویرجع ظهورهم لوضعیة بلاد . المسیحیة على سواحل المغرب القرصنة ومكافحة

قاب المغرب الأقصى بعد كارثة ُ ، حیث ضعف وتفتت هـ 609 سنة معركة الع
وهلاك  وباء الطاعون كیان السلطة المركزیة لدولة الموحدین، هذا بالإضافة لتفشي

الجند، فغاب الأمن في البلاد، فظهر بنو مرین على مسرح الأحداث السیاسیة 
واستطاعوا إلحاق الهزیمة بالجیش الموحدي الذي أعده والي فاس لحربهم في أول 

ثم تفاقم خطرهم، وازدادت قوتهم، فاستطاعوا القضاء  ،2صدام لهم مع الموحدین
 ة والجلوس في مكانها بعد قضائهم على الموحدین فيعلى الدولة الموحدی

وأول . واتخذوا من مدینة فاس عاصمة لهم ،3م  1269 /هـ 668 سنة مراكش

                                                             
. 244م ،ص  2000ة ،سنابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون ، دار الفكر بیروت لبنان، جزء السابع  بد الرحمنع  1  

. 226، الدار البیضاء ، الجزء الثاني ، صالناصري أحمد ،استقصاء اخبار  دول المغرب الاقصى، دار الكتاب   2  
  3 عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، الدار البیضاء ،الطبعة السابعة ،1978،ص476 . 
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، الأندلس وحمل المرینیون مهمة الجهاد في .حقیعقوب بن عبد ال سلطان لهم هو
یعقوب بن عبد  وعلى عهد السلطان وحازوا على مجموعة من المدن الأندلسیة،

من القرى  300ما بین مدن وحصون، زیادة على  53وصل عددها  الحق
،تنازل ولده 1ورندة وقمارش وملقة وطریف الجزیرة الخضراء والبروج، أبرزها

  2.والجزیرة الخضراء بطریف عن الكثیر منها مكتفیاً  یوسف بن یعقوب السلطان

وتمیزت دولة بنو مرین عن بقیة الدول التي سبقتها في حكم المغرب كونها لم 
اعتمد  ، فقدوالموحدین المرابطین یة كما فعلتصل إلى الحكم تحت شعار فكرة دین

، زناتة بنو مرین على قوتهم العددیة وتنظیماتهم القبلیة، المكونة من قبائل
مما أعطى  .جهاز مخزنها والمتحالفة لاحقا مع القبائل العربیة، الذین شكلوا أساس

هامشاً كبیراً للإبداع والتطور الفكري والحضاري، فأطلق بنو مرین للناس حریة 
ا كان الاعتقاد والتمذهب، فعاد المذهب المالكي إلى الظهور قویاً كم

، وقرَّب المرینیون والتقلید الفروع ، بعد أن نبذ وحارب الموحدونالمرابطین أیام
ضریح مولاي  ، وأعادوا بناءر والاحترامبظهائر التوقی الأشراف الأدارسة وبجلوهم

حی إدریس ٕ كما قرَّبَ المرینیون العنصر الیهودي  .بالمولد النبوي اء الإحتفالاتوا
ّ من الأندلس ا وثقافیا، فبنى المرینیون وعرفت الدولة المرینیة تطورا عمرانی، الفار

نیَّة بالمغرب والمنصورة وتطاوین كفاس الجدید مدن جدیدة ُ بالأندلس، كما  والب
والمؤسسات  لمدارس والمارستانات والمساجد والأربطةاهتموا ببناء ا

، وبرز كمشیخة الغزاة واستحدث المرینیون نظم إداریة وعسكریة،. المختلفة الوقفیة
وابن رشید  ،ابن بطوطة في عصرهم كبار الرحالة أمثال
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ي ،والعبدري ،السبتي حیث حرص المرینیین على  ،وأحمد زروق والبلوي ،والتجیبِ
واحتضنت  1 .تمتین الوحدة الإسلامیة مع المشرق عن طریق هذه الرحلات

لسان الدین بن  عاصمتهم فاس كبار المؤرخین والأدباء والعلماء أمثال
قاب بعد .2وابن البناء المراكشي وابن خلدون الخطیب ُ   609سنة معركة الع

هـ، تولى الأمر  610رابع خلفاء الموحدین سنة  محمد الناصر ومهلك الخلیفة هـ
فضعف . ، الذي كان لا یزال غلاماً لم یبلغ الحلمیوسف المستنصر من بعده ابنه

دین وضاعت معها الثغور م أقبل بنو  1213 /هـ  610وفي سنة. نفوذ الموحّ
مرین على عادتهم ودخلوا المغرب فوجدوا أحواله قد تبدلت، فاغتنموا الفرصة 
ا  تً ع في الریف وفي الغرب، ووضعوا أنفسهم مؤقّ ة في التوسّ فشرعت القبائل المرینیّ

ة ین تحت السلطة الاسمیّ ، بعد أن دعا أهل مكناس عند فتحها إلى مبایعة للحفصیّ
الحفصیین، وقد افادتهم هذه الخطة حیث هادن الحفصیون المرینیین وأمدوهم 

فأرسل الخلیفة المستنصر أبا علي بن وانودین على رأس الجیش . بالسلاح
وأوعز إلیه أن . كش إلى حیث تجتمع جیوش الموحدین بفاسالموحدي من مرا

. ، حسب قول ابن خلدونیخرج لغزو بني مرین وأمره أن یثخن ولا یستبقي
عبد الحق بن  بنو مرین تحت قیادة فانتصر بوادي نكور فالتقى الجمعان

َ إلى تازة وفاس،  محیو رِین بِ دْ ُ ى الموحدین م للمرینیین القبائل القریبة  وانضمتوولّ
ي النسب، فتحالفوا معهم من أجل قتال قبائل ریاح من بني هلال، لهم ف

المناصرین للموحدین للعهد الذي بینهم حیث وطنهم المنصور بذلك القطر، 
بالإضافة لبني عسكر أبناء عمومة بني مرین، الذین انضموا إلى الموحدین، 
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م، انتهت بسقوط زعیم بنو مرین 1217/ هـ  614وجرت حروب دمویة سنة 
فأقسم بنو مرین الأخذ . لأمیر عبد الحق محیو وكبیر أولاده إدریسا

وبایع بنو مرین موضع عبد . واستأنفوا القتال حتى انتصروا علیهم وشردوهم بالثأر،
، وسار على رأس جیش فأخضع عدة مدن أبا سعید عثمان الحق محیو ابنه الأمیر

وزاد تفكك الدولة الموحدیة، حیث ظهر مدعي . وحصون وفرض علیها اتاوة سنویة
وفي  .عبد السلام بن مشیش وقتل أتباعه المتصوف ابن أبي الطواجین النبوة
دین جیشاً لقتال بني  عبد الواحد الرشید سیّر م / 1242هـ  639العام خلیفة الموحِّ

دون هزیمة شنیعة، واستولى المرینیون على زِم الموحِّ ُ وتوفي . معسكرهم مرین، فه
، الذي اعتزم القضاء على أبو الحسن السعید الرشید في العام التالي، فخلفه أخوه

م، واشتبك مع بني  - 1244 هـ  642یّر جیشا كبیرا لقتالهم سنةبني مرین، فس
زِم فیها بنو مرین، وقُتِل أمیرهم أبو معروف  محمد بن مرین في موقعة هائلة، هُ

بنو  وانضمت قبائل 1.عبد الحق، وشكلت ضربة شدیدة هزّت عزائم المرینیین
وبني جابر وبني زغبة وبني سفیان إلى جانب المرینیین، كقبائل الخلط  هلال

، بني معقل وسوید وبني سلیم وبني عامر وبعض بني ریاح، بالإضافة لبعض
. تهم الحربیةفاعتمد المرینیون بشكل كبیر على العنصر العربي في تكوین مؤسس

وبذلك حارب المرینیون ككتلة قبلیة ولیس كدولة، لدرجة أن الصراع المریني 
 والبربریة) المتحالفة مع زناتة(الموحدي تحول إلى صراع بین القبائل العربیة 

للقرابة الاثنیة والدمویة التي تجمعهم بمني  بنو عبد الواد ولم یكترث( .مصمودة)
   .مرین، حیث قاتلوا في صفوف الموحدین ضد بني عمومتهم
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ى إمارة بني مرین بعد مقتل أبي معروف، أخوه أبوبكر بن عبد الحق الملقّب  تولّ
بأبي یحیى، الذي رفع شأن بني مرین فأصبح لهم دولة منظمة، بجیش منظم 

واستولى جنده . وأصدر القوانین وقسم بلاد المغرب وقبائله وأقطع كلاً منهم ناحیة
، ثم زحفوا على فاس واستولوا علیها بعد حصار شدید هـ 643 سنة مكناسة على
دینم1250 - هـ 648 سنة . ، وكان سقوط فاس أعظم ضربة أصابت دولة الموحِّ

بالمغرب واتسع سلطانه وقطع دعوة  یعقوب بن عبد الحق ولما رسخت قدم
ّ في عهد. الحفصیین ع المریني ّ التوسّ م، 1258 - 1244بین  أبي یحیى واستمر

ّ في عهد إدریس  ، الذي نجح في استبعادأبي یوسف یعقوب وبشكل خاص
ا الواثق ّ ، واحتلّ مر ديّ ف السلطان الجدید أبو یوسف عن . كشآخر خلیفة موحّ ّ وعر

ه أمیر المسلمین، وهو نفس اللقب الذي اعتمده  . في السابق المرابطون نفسه بأنّ
بالموحدین وانحاز  محمد القطراني غدر عامل سجلماسة م1255/هـ655 وفي سنة

إلى الأمیر أبا یحیى بن عبد الحق المریني وساعده على احتلال سجلماسة مقابل 
فتعاظم أمر القطراني بعد ذلك وكثر أتباعه وازدادت قوته،  1.تعیینه والیا علیها

م، فثار القطراني 1256/هـ656وجاءه خبر موت الأمیر أبي یحیى المریني سنة 
على الدولة المرینیة وانفرد بالحكم على سجلماسة، واعتذر من السلطان 

وقدم له طاعته وولائه بشرط استقلاله في سجلماسة فوافقه  المرتضى الموحدي
المرتضى، وأرسل له القاضي ابن حجاج، وعدد من الجند، وسیدا من الموحدین 

مع القاضي ابن حجاج  المرتضى واتفق. من غیر أن یحكملیقیم في سجلماسة 
بعد أن تم للسلطان یعقوب بن عبد الحق  .ةوقائد الجند على القطراني وقتلوه بالحیل

إخضاع معظم أجزاء المغرب وأنهى دولة الموحدین، 
خارجة عن حكمه وسلطته، فقرر إخضاعهم قبل أن  وسجلماسة وطنجة سبتة بقیت

، توجه لحصار تلمسان وبعد عودته من حصار. یبدأ بمهمة الجهاد في الأندلس
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وحاصرهم مدة ثلاثة أشهر، واقتحموها  العزفیین طنجة التي كانت تحت حكم
وبعد  1 .بعد استسلام بعض جنودها بعد خلاف وقع بینهم م1273/هـ672 سنة

فك الحصار على طنجة أرسل ولده الأمیر یوسف إلى سبتة فحاصرها، ولكنها 
أبي العباس  استعصت وصمدت، فثم التوقیع على معاهدة صلح بین الأمیر

والسلطان المریني بشرط أن یحتفظ الأول بحكم سبتة واستقلال العزفیین  العزفي
 2. سنوي یؤدیه إلى السلطان المریني راجخ فیها لقاء

فما قدموا عملا من الأعمال قبل تمهید البلاد، والضرب على أیدي أهل الضرر  "
والفساد، فأمنوا السبل، وسدوا الخلل، فاتسعت أحوالهم وانبسطت آمالهم، فصار 

 )1ل الشك( 3." أهل تلك البلاد یعظمونهم غایة الإعظام، ویعاملونهم بالبر والإكرام

 : نسب بني مرین  -5

، واستقروا في المناطق الشرقیة والجنوب الزناتیة ینحدر المرینیون من بني واسین
حَّل في مطلع ُ القرن السابع  الشرقي من المغرب الأقصى، وكانوا من البدو الر

یرعون الغنم والإبل في القفار بین  الثالث عشر میلادي الهجري
وكانوا یتعمقون في المغرب الأقصى  4).الجهة الشرقیة حالیا(وملویة فكیك منطقة

حیث بقایا  وطاط إلى كرسیف ویصعدون إلى التلال والأریاف، ویبلغون جهات
قبیلة زناتة الأولى التي یأنسون إلیها، مثل مكناسة بجبال تازة وبني یرنیان من 

   .یة، حیث یجمعون الكلأ بین المربع والمصیف ویعودون لمواقعهممغراوة أعالي ملو 

وقاتلوا في  معركة الأرك خلال تزعم محیو بن أبي بكر لبني مرین، شهدوا
، أبو یوسف یعقوب بن یوسف المنصور في عهد السلطان الموحدین صفوف
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 - هـ 592وأصیب زعیمهم محیو بن أبي بكر في تلك الغزوة وهلك على إثرها سنة 
وكان عبد الحق . یحیاتنوترك خلفه من الأولاد عبد الحق ووسناف و . م 1195

وكان خیر أمیر علیهم قیاماً " :أكبرهم فتزعم القبیلة، ویقول ابن خلدون في ذلك
بمصالحهم وتعففاً عما في أیدیهم وتقویماً لهم على الجادة ونظراً في 

كان الخلفاء الموحدین یعینون الأشیاخ كعمال  1".همالعواقب واستمرت أیام
لسلطة المركزیة في مراكش، أبرزهم لتسییر المناطق البعیدة عن ا

وكان هؤلاء الأشیاخ معروفین . بتونس هنتاتة بالأطلس وشیوخ تینمل شیوخ
باتجاههم المحافظ والمتشبث بالمهدویة وفكرها التومرتي لمؤسس الدولة عبد 

بحركة إصلاحیة تتبرأ بعقیدة  إدریس المأمون المؤمن الموحدي، فعندما أقدم الخلیفة
إسقاط الدعاء باسم الخلیفة المأمون  أبو زكریاء یحیى المهدي، أعلن حاكم إفریقیة

مارة المؤمنین، حسب  ٕ في خطب الصلاة، لأن شرعیة السلطة السیاسیة وا
ولما علم المرینیون . اعتقادهم، لا تستقیم إلا بالإنتماء إلى المهدویة التومرتیة

حاكمي تلمسان ضد السلطة  والعبد الوادیین بالتحالف بین الخلیفة الحفصي الجدید
  .الموحدیة بمراكش، أسرعوا إلى مبایعة الخلیفة الحفصي

الفعلیة للإمبراطوریة الموحدیة على شمال بعد تقلص الرقعة الجغرافیة والسلطة 
أفریقیا والأندلس، شهد النصف الأول من القرن الثالث عشر میلادي تقسیما جدیدا 
للغرب الإسلامي، ظهرت أربع قوى إسلامیة جدیدة، حیث انفصل 

، بینما المغرب الأوسط على بنو عبد الواد ، واستولىبالمغرب الأدنى الحفصیون
، بعدما استولى على لبني الأحمر استقر الأمر فیما تبقى من الأندلس المسلمة

القشتالیون والكتلانیون والبرتغالیون، في حین كان المرینیون  الأیبیریةمعظم الجزیرة 
 2 .یمهدون الطریق نحو إقامة دولتهم
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 : العمارة المرینیة  -6

شتى أنحاء حرصت دولة بني مرین على تنشیط وتشجیع الحركة العمرانیة في 
البلاد خاصة بعد أن انتقل المرینیون من طور البداوة وشظف العیش إلى أبهة 

  : الحضارة والدولة فشهدت فترة حكمهم ظهور العدید من المدن الجدیدة أهمها

تعتبر مدینة فاس العاصمة السیاسیة لدولة بني مرین،  :مدینة فاس الجدید -
بن حسن بن الحسین بن علي بن أساسها الثائر الشیعي ادریس بن عبد االله 

بعد أن فر من أیدي العباسین في وقعة فخ ) م 828/ه213ت (أبي طالب 
م إلى المغرب فبایعته قبیلة أوربة وغیرها بمدینة 785/ه169الشهیرة سنة 1

فاختط عدوة الأندلس سنة  2م 788/ه172ولیلي في جبل زرهون عام 
نى مساكنه فیها وشید م وب818/ه203م، عدوة القرویین سنة 808/ه192

  )2الشكل(.4، وبعد موته دفن ادریس في جبل زرهون 3أیضا جامع الشرفاء 

م اول من نزل 1248/ه646بكر بن عبد الحق سنة  أبویحیى  أبو الأمیریعد 
مها حضارة وقاعدة لاستكمال فتح باقي  واتخذبمدینة فاس القدیم من المرینیین، 

  .5الأقصىالمدن ومناطق المغرب 
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- 1258/ه685- 656(یوسف یعقوب بن عبد الحق أبي أخیهعهد  وفي
المدینة البیضاء حیت بدأ في بنائها في  أوفاس الجدیدة  تأسیس، تم )م1286

، فنیت على مقربة من فاس القدیمة على ضفة 1م1276/ه674الثالث من شوال 
  .2وادي الجوهر وغدیر حمص

لم فتح جبل تینمل، ومحیت  انه" لأبنائهاالسبب الذي دفع السلطان یعقوب  أما
وكثرت حاشیته  أمرهعبد المؤمن، وتمهد له ملك المغرب، واستفحل  إلىمنه بقیة 

ویتمیز بسكناه وینزل فیه حاشیته وأولیائه الحاملین  إلیهیختط بلدا ینسب  أنرأى 
  . 3"لسریر ملكه 

كل ش إذ، الإستراتیجیة الأهمیة، موقعها المتوسط ذو أیضاومن دوافع بنائها 
  في شمال وتلمسان في بلاد  الأندلسیةنقطة وصل بین مراكش في الجنوب والعدوة 

مدینة فاس لأنها ) م1340/ه741ت(الأوسط ، ویصف ابن أبي زرع  المغرب
  . 4"وبأنها أم بلاد المغرب في القدیم والجدید.... دار فقه وعلم ودین"

متكاملة، فجمع بین قام السلطان یعقوب بجمع أهم المرافق في وحدة معماریة 
القصر الذي یمثل مقر القیادة ومركز صنع القرار مع الجامع الذي یمثل المؤسسة 
الدینیة، إضافة إلى دار الضرب التي تمثل الناحیة المالیة، وكأنه بذلك یرید 

  .الإمساك بالزمام والدین والمال والسلطة في آن واحد 
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لس رسمیة وغرف وكان یتألف من غرف واسعة مرتفعة ومجا :القصر -
الاستقبال تعلوه القباب العالیة، وأهمها قبة الرضا بالإضافة إلى البرك ذات 

 . 1المراكب تحیط به البساتین المغروسة بالأشجار على اختلاف أنواعها

أما جدرانه كانت مغطاة بالرخام والفسیفساء الملونة والجبس، وصنع سقفه من 
اة بالقیشاني الملونة، وأثاثه من الفرش الخشب المدهون بینما كانت أرضیته مغط

تكسوها الأقمشة الثقیلة والبسط السمیكة التي كان یصنعها البربر والقطع القلیلة من 
  . 2الأثاث الخشبي المحفور

بناه السلطان یعقوب ابن عبد الحق قریبا من القصر، وساهم : الجامع الكبیر -
ن الفن المغربي والاسباني واشرف الأسرى الإسبان في بنائه، وجمع في طرازه مابی

على بنائه أبو علي الأزرق والي مكناس، وتم انتهاء من بنائه وتشدید منبره في 
أجریت على الجامع إضافات عدیدة 3م1279كانون الني /ه667رمضان سنة 

م، والتي 1280تموز /ه679تعلق اثریا الكبرى به في الربیع الأول سنة : أهمها
  187اطیر وخمسة عشر رطلا، وعدد كؤوسها قدرت زنتها بتسعة قن

  )5الصورة (.4كأس

  

                                                             
  .27رب ،صورقات عن حضارة المرینیین، جامعة عبد المالك السعدي المغ ،المنونيمحمد   1
  
  27، صالمنوني نفس المرجع السابق  2
  162ابن أبي زرع،الذخیرة، ص  3
  162نفس المرجع ،ص  4
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شیدت بجوار القصر والجامع، وكانت قبل ذلك في قصبة النوار  :دار الضرب -
في فاس العتیقة، وبنیت على هیئة بناء مربع محاط بغرف سكن العمال 
والمعلمین، وفي وسطه مقر ناظر مع العدول والكاتب، تجاوره دكاكین الصاغة 

قر المسؤول عن مراقبتها المحتفظة بقالب المعادن وأختام النقود بحیث لا یصنع وم
 .خاتم أو أي شيء من الفضة أو الذهب إذا لم یكن المعدن مختوما بقالبه 

واحتوت المدینة على عدد من الإسطبلات بالإضافة إلى معسكرات الجیش 
سة القصر والمدینة التي تضم مسكن كبار الضباط ومراكز الوحدات المكلفة بحرا

وعلى رأسها قائدها بالإضافة إلى إسطبلات الخیول ومخازن السلاح ، ومن تم 
الوحدات السكنیة لكبار رجال الدولة التي كانت تشبه القصر في ترتیبها العام، أمر 
السلطان یعقوب بن عبد الحق رحمه االله عماله ووزرائه ببناء الدیار بها فبنى كل 

  . 1واحد منهم دارا 
واختلط لناس بها الدور والمنازل وأجریت فیها المیاه التي جلبت من عین عمیر 
على مقربة من فاس ، ولم تقل عمارة وحسن اتفاق وجمال بعض تلك المنازل عن 
مثیلاتها من منازل كبار رجال الدولة التي بنیت من الرخام، وأحیطت بالأسوار 

ستجیب لقذائف المنجنیق، وبني المبنیة من الحجر المسمى العیسوي الذي لا ی
على كل ناحیة منها برج ابیض اللون، وأحیطت بتلك المنازل الحدائق   

كما شیدت في المنطقة الممتدة من باب القنیطرة حتى باب عیون . والأشجار
صنهاجة الأسواق التجاریة والمرافق الخدماتیة كالحمامات ، وبنى لاحقا مسجد 

على ید أبو محمد عبد االله ألطریفي خلال فترة  للسوق وحسبت علیه كتب كثیرة
                                                             

. 162ابن أبي زرع، الذخیرة ، ص   1  
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، وقد ) م1420-1398/ه823- 800(السلطان أبي سعد عثمان بن أبي عباس 
بدت الصبغة العسكریة على فاس الجدید واضحة وذلك من خلال التحصینات 
القویة التي زودت بها ومن خلال الأسوار المزدوجة والأبراج الكبیرة المربعة ، وفي 

إلى قوة وجمال أسوار فاس ) م1532/ه939ت (رة الحسن الوزان معرض إشا
، وهذا ما یذهب إلیه  2الجدید فانه لا یشیر إلا إلى سوران فقط دون تحدید موقعهما

إن السور الأول یحوي : المنوني أیضا في حدیثه عن أبواب فاس الجدید قائلا 
اب الجیاف وباب باب عیون صنهاجة وباب الوادي، بینما یحوي السور الثاني ب

السباع ، وعد الباب الأخیر أعظم أبواب فاس من الجهة الشمالیة وكان على كل 
  . 1جانب منه زوجان من الأبراج المربعة تعتلیها تماثیل لسباع

ورغم أن مدینتي فاس القدیم والجدید منفصلتان إلا أنهما كانتا تمثلان وحدة 
ناعة والتجارة بینما أخذت الجدیدة متكاملة فالقدیمة احتفظت بمظاهر العلم والص

طابع الحكم والسلطة،  وفي الوقت التي كانت فیه حمراء غرناطة مقر ملك بني 
الأحمر كانت البیضاء مقر ملك السلاطین بني مرین ومنها تصدر الأوامر و بها 

  . 2تعقد علام الجیوش
حق مدینة عسكریة الطابع أمر السلیمان یعقوب بن عبد ال :مدینة البنیة -

م خلال جوازه 1275/ه674ببنائها سنة ) م1286-1258/ه685- 656(
الأول إلى الأندلس، وكان موقعها ملاصقا للجزیرة الخضراء على ساحل بحر 
الزقاق وبنى فیها السلطان القصور والجوامع والصوامع والحمامات والأسواق و 

                                                             
.  281، ص ،دار الغرب الإسلامي 2وصف إفریقیا ، الجزء الحسین بن محمد الوزان الفاسي،  2  
. 37محمد المنوني ، نفس المرجع السابق ، ص  1  
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ده المدن وقد بنیت ه.القناطر مثل قنطرة واد النجا وقنطرة مارین وغیرها 
العسكریة لتكون مقرات للقیادة ومعسكرات للجند بعیدا عن الاحتكاك بالشعب 
ومضایقة الناس، وینطبق على ذلك بناء مدینة القیروان على ید عقبة بن نافع 

  . 3)م682/ه64ت (الفهري 
-685(اختطها السلطان یوسف بن یعقوب  :مدینة تلمسان الجدید -

حضارة بني زیان في المغرب بجانب تلمسان ) م1306-1286/ه706
الأوسط خلال حصاره لها، وسماها المنصورة وتلمسان الجدید، حیت اكتمل 

م ، وبنى فیها قصورا ودورا وحمامات ونزل 1302/ه702بنائها سنة 
وبهذه المناسبة قام السلطان یوسف .ومستشفى وزرع فیها الأشجار والبساتین 

  . 1كلة بالجوهر والیاقوت بن یعقوب بإهداء الكعبة المشرفة مصاحف م
بناها السلطان أبو ثابت عامر بن عبد االله بن یوسف  :مدینة تطاوین -

في أول محرم سنة ) م1308- 1306/ه708-706(المریني 
م بهدف اتخاذها معسكرا للجند، والمساعدة على حصار سبتة 1308/ه708

قصبتها التي احتلها الغرناطیون  فكان بناء منازلها بسیطا غیر محكم أما 
م بنى السلطان أبو سعید 1229/ه729وفي سنة .  2فكان بنائها محكما وثیقا

البلد المسمى ) م1331-1310/ه731-710(عثمان بن یعقوب المریني 
، وكذلك اختط  3أفراك بالقرب من سبتة، وكانت ذات طابع عسكري أیضا

                                                             
.  363، ص عبد الرحیم غالب ، موسوعة العمارة  3  
. 387ابن أبي زرع ،نفس المرجع السابق، ص   1  
. 96، صنفس المرجع السابق الناصري،  2  
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مدینة القاهرة ) م1358-1348/ه759-749(السلطان أبو عنان فارس 
سفح جبل السكسیوي خلال حصاره لاخیه أبو فضل محمد ثائر علیه على 

  . 4م1353/ه754وذلك سنة 
  

                                                             
.  294، ص نفس المرجع السابق  4  
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  : تمهید  -

ٌ من أعلام الصوفیة وقط      لم َ رف باسم سلطان هو ع ب من الأقطاب الربانیة، عُ
مام الصدیقین، إنه الشیخ الورع، العارف الزاهد، التقي  ٕ الوارثین، وشیخ الشیوخ، وا

، سیدي ْ ي یِ َ أبو مدین الغوت شعیب بن الحسن الأندلسي "  النقي، المتواضع الح
  ، من عمالة اشبیلیة بالأندلس حوالي سنة1"، ولد بقطنیانة...الفاسي البجائي

 2". ھ509

لقد كانت حیاة سیدي أبو مدین الغوث تتسم بالبساطة في أیام الصبا         
والشباب، حیث كان یرعى الغنم، ویعمل مع العمال، وكان یخدم في السفینة مع 
الخدم، وكان یؤجر نفسه للصیادین لكسب قوت حیاته، حتى أنه انخرط في 

حرف تمنعه عن تعلم العلم الجندیة، لكن مع مرور الوقت، أحس بأن هذه ال
واكتساب المعرفة، وأداء الفرائض، والعبادات، والتقرب من االله على الوجه الأكمل، 
لق، وهو لا یعرف أنه في مرحلة التَّهیئة،  لق إلى خالق الخَ فقرر الفرار من الخَ

فقویت عزیمتي على الفرار لأتعلم القراءة : "والاصطفاء للولایة وللقطبیة؛ یقول
  3".ةوالصلا

وبما أن شعار الصوفیة یتمحور حول العلم، فإن الارتقاء في مدارج السلوك      
الصوفي، واللِّحاق بمنازل السائرین إلى االله، لا یدركان إلا بالعلم والمعرفة، لذلك 
حبة  لم، وصُ ً من طلب العِ كان شغل سیدي بومدین الشاغل، هو تحقیق ذلك، بدء

لشیخ الجلیل، الذلك دأب هذا مقامات التصوف،  رجالاته، وشیوخه، إلى التدرج في
على طلب العلم والمعرفة، حیث توجه إلى مدینة فاس، مربى العلم والعلماء، 

                                                             
  . 64ص2003، 4، دار الامان،الرباط ،طالمطرب بمشاھیر أولیاء المغرب،عبد الله بن عبد القادرالتلیدي 1 
  .5: كتاب ناشرون، بیروت لبنان، ص،2002، 1،طسلیمان القرشي،دیوان أبي مدین شعیب الغوث 2 
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والمعرفة والصلحاء، فكان أول مجلس علم یحضره، ویواظب علیه هو مجلس 
  سیدي حرزهم

ن، كان سیدي أبي مدین ینهج نهج الصحابة رضوان االله علیهم في تفسیر القرآ   
كنت إذا سمعت تفسیر آیة من كتاب االله تعالى، : "وفهم أصوله وأسراره، یقول

ومعه حدیث واحد من أحادیث رسول االله علیة الصلاة والسلام، قنعت بهما، 
وانصرفت إلى خارج فاس، لموضع خال من الناس، اتخذته مأوى للعمل بما یفتح 

ذ آیة وحدیثا وأخرج إلى االله علي من الآیة والحدیث، ثم أعود إلى فاس، فآخ
مات في نحو "، وذكر، ابن الأبار أنھ ھ594توفي رحمة الله علیھ سنة ".خلوتي

  ."1 الله الحي، ثم فاضت روحھ: التسعین وخمسمائة بتلمسان، وكان آخر كلامھ

  :مدرسة و قصر العباد -1

    :مدرسة العباد -

 12ى بعد حوالي عل" مفروش"تقع بلدة العباد الصغیرة على السفح الشمالي لجبل 
  .كلم من جنوب غرب تلمسان

تحتوي هذه البلدة على ثلاثة أو أربعة معالم أثریة جد مهمة غالبا ما یعلق علیها  
المستمدة من اسم الشخصیة المشهورة بسیدي " سیدي بومدین " الأوروبیون 

بومدین المنصوف بها و حتى بین الأهالي القاطنین ببلدة العباد فان تسمیة سیدي 
  2" حببة لدیهم و الأكثر رواجا الیومبومدین هي الم

                                                             
  .297، ص  2006،  2، ط الكتب العلمیة، لبنان ، دار طبقات الأولیاء ، بن الملقنا 1 

  .303ص   2011 ،الجزائر العاصمة  ،شركة الأصالة للنشر و التوزيع  ،الطبعة الأولى  ،المعالم الأثرية العربية لمدينة تلمسان  ،وليم مارسي   2
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یوجد في بلدة العباد مدرسة سمیت باسمها أي مدرسة العباد و هي إحدى المعالم 
  .الأثریة لهذه البلدة 

ه 747أسست هذه المدرسة على ید السلطان المریني أبو حسین في سنة 
و . شبیة لبیت الصلاة كما تدل الكتابة المنقوشة على قاعدة القبة الخ. م 1346/

قد بنیت على الجهة الغربیة للمسجد و نصل إلى بوابة المدرسة بواسطة سلم مكون 
  )6الصورة .( 1درجة یقع في الزاویة الشمالیة الشرقیة  15من 

  :مخطط المدرسة  -

م تحیط به أروقة 15.50م و عمقه 13تتخذ المدرسة تخطیطا مستطیلا عرضه 
الغربي بستة غرف بالإضافة إلى أربعة غرف أخرى ، تفتح على الرواق الشرقي و 

تعتبر امتدادا للرواق الشرقي الطابق العلوي به نفس عدد الغرف تفتح على رواق 
غیر مخطط، یتوسط الصحن حوض ماء واسع و مستطیل و من الجهة الجنوبیة 

القسم الجنوبي من المدرسة تحته یوجد بیت الصلاة و هي مربعة .نافورة میاه
م یتوسط جدارها محراب مضلع ، بها قبة نصف دائریة 5.78ل طول ضلعها الشك

تقوم على قاعدة ثمانیة أضلاع ، سقفها عالي و تغطیها قبة خشبیة یكسوها من 
  )3الشكل( .الخارج سقف هرمي من القرمید الأخضر 

  

                                                             
ص  2016 ،برج الكيفان الجزائر  ،دار النعمان  ،الطبعة الثانية  ،مية في عهدي مريني و بني زياد الزخرفة المعمارية الإسلا ،محمد لخضر عولمي. د  1

108.  
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  :زخرفة المدرسة -

سواء بعض تضررت هذه المدرسة كثیرا حیث لم تعد توجد زخارف إلا القلیل منها 
و بشكل خاص البوابة . الأجزاء من الزخارف الجصیة التي تزین بین الصلاة 

  . 1التي تعتبر أهم قسم من المدرسة الذي حفظته زخارفه الأصلیة

  :البوابة -

تتمیز البوابة بجمال خاص بفضل زخارفها من الزلیج بألوانه المتعددة و الأجر 
مالي للمدرسة و تفتح في محور الأحمر حیث تتوسط هذه الأخیرة الجدار الش

  )7الصورة( 2.المحراب

تتكون هذه البوابة من باب ذو عقد حدوي، یزین فتحته عقد زخرفي من الأجر 
یتكون من خفیرتین تتقطعان لتشكلا فصوص دائریة تتناوب مع فصوص منكسرة ، 
و یحتوي الفراغ الموجود بین الخفیرتین قطع من الزلیج الأخضر ، یؤطر كوشتي 

لعقد إطار ضیق من الأجر مكون من خفیرتین یفصل بینهما خیط من الزلیج ا
 16الأخضر و مكسوتان بالزلیج ذو تصمیم هندسي مشكلا طبقا نجمي كبیر ذو 

رأس اسود و مركزه اخضر تدور حوله أربعة نجوم ثمانیة رؤوس ، و تلمه 
  3.مضلعات ذات أشكال متنوعة سوداء و خضراء على أرضیة بیضاء

  

                                                             
  .109محمد لخضر عولمي ،نفس المرجع السابق ،ص . د  1
  .109نفس المرجع السابق ،ص  2
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  :فة بیت الصلاةزخر  -

لقد تطور بیت الصلاة كثیرا و فقد مجمل زخارفه الأصلیة ، أما الزخارف الحالیة 
  .فتعود لجهود المرممین ، لذلك لیس لدینا فكرة واضحة عن الزخارف الأصلیة 

من خلال المراجع التاریخیة یبدو أن القاعة كانت مزینة كلیا بالزخارف الجصیة، 
جدار مكسوة بالزلیج لكنه غیر أصلي ، اغلب الزخارف و الأجزاء السفلیة من ال

الحالیة لیست أصلیة حیث أنجزت من خلال أعمال الترمیم التي عرفتها المدرسة ، 
  و لا نعرف أن أنجزت على ما تبقى من الزخارف آو أنها مقتبسة من معالم

 أما النموذج الأصلي من الزخرفة الجصیة هو اللوحة على جانب مدخل.مرینیة 
بیت الصلاة حیث تتكون من عقد أهم ذو فصوص دقیقة ، سطحه مزین بشبكة 
من العناصر النباتیة منقوشة بشكل مسطح ، یحمل تشكیلة من المعینات الهندسیة 
، هذه الأخیرة مشكلة من ضفیرتین تتقطعان لتشكل معینات مفصوصة سطحها 

لان عقد مفصص على بالخط الكوفي ، الحرفان الأوسطان یشك" االله"مزینة بكلمة 
  )8صورة  ( 1. أرضیة مزینة بغصن نباتي یلتف بشكل حلقتین

  

  :قصر العباد -

لا نعرف شیئا عن تاریخ هذا القصر ، و من المرجع انه بنى في نفس الفترة التي 
حیث ظل مدفونا إلى غایة الكشف عنه سنة . بنیت فیها المدرسة و المسجد 

  )9صورة(.خیة الفرنسیة م من خلال مصالح المعالم التاری1885
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  : مخطط القصر -

هو عبارة عن بناء صغیر بني أسفل من قبة سیدي أبي مدین ، لا نعرف الغرض 
من بناءه و لكن من المرجع انه كان لإیواء الشخصیات المهمة و أمراء بني مرین 

  .عند زیارتهم لضریح سیدي أبي مدین 

ه الأصلیة ، حیث یتكون من و لقد تهدم جزء كبیر من البناء و فقد مجمل زخارف
  .1ثلاثة أجنحة و تكون حول ثلاثة ساحات مركزیة

یتكون الجناح الغربي من ساحة مركزیة مستطیلة ، حیث تحتوي على حوض ماء 
و تحیط به ثلاثة أروقة من الجهة الشرقیة ، الغربیة ، و الجنوبیة ، یطلل الرواق 

سط اكبر من العقدین الجانبین، و الجنوبي على ساحة بها ثلاثة عقود ، العقد الأو 
تفتح علیه قاعة طویلة ، و على جانبها غرفتین صغیرتین ، أما الرواقان الشرقي ، 

  .الغربي ، یطلان على هذه الساحة بواسطة عقد مركزي و تفتح علیه قاعة طویلة 

أما الجناح الأوسط فیتكون من ساحة مستطیلة تكون اصغر من الأولى ، تحیط 
غرف ، أما الجناح الثالث فهو أیضا مكون من ساحة مستطیلة تفتح بها أربعة 

  .علیه قاعة طویلة و ثلاثة أروقة 

  :زخارف عقود أروقة الجناح الشرقي -

تحتوي هذه العقود على زخارف جصیة ، و هي عبارة عن عقود نصف دائریة  
أما زخارف كوشاتها . ذات فصوص دقیقة یؤطرها استطار كتابي بالخط النسخ
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المستوى الأول و هو الأرضیة فیحتوي : ي من الجص تكون على مستوین فه
على شبكة كثیفة من المراوح المعترفة الصغیرة ، و تكون على شكل خطوط 

أما المستوى الثاني فهو عبارة عن حلقات من الأغصان الرفیعة، تتفرع .مستقیمة 
  .1ة الفصوصمنها مراوح طویلة یكون بعضها منتظم و ینتهیان بزهیرة رباعی

أما الجزء العلوي من الأروقة فهو مزین بنجوم ثمانیة الرؤوس تكون داخل 
مربعات، بینما مضلعاتها یزینها زوج من المراوح الملساء المتقابلة تشكل زهیرات 

  .رباعیة الفصوص 

  :زخارف عقود أروقة الجناح الغربي  -

الأصلیة ، حیث  تحتوي القاعة الجنوبیة للجناح الغربي بمجموعة من الزخارف
تتكون هذه الأخیرة من نجمة ثمانیة الرؤوس تتوسط مربع و الأشرطة ، لأربعة 
المشكلة لتلك النجمة بفضل تقاطعها حیث تمتد هذه الزخرفة لتكسو مساحة 
مستطیلة ، المساحات المحصورة بین تلك الأشرطة مكسرة بمراوح مخرفة ثنائیة 

الأشرطة مزینة بالخط النسخي ، أما و تكون هذه . الفصوص و تكون متقابلة 
  .2بالنسبة للقبو فهو مزین بشبكة من المعینات الهندسیة البسیطة

أما بالنسبة للرواق الغربي فهو مزین بشبكة من المعینات الهندسیة البسیطة حیث 
و ینتهي بمجموعة من المربعات النجمیة . یشبه في زخرفته القبو القاعة الجنوبیة 

بالنسبة للقبو فهو مزین بشبكة من المعینات البسیطة المشكلة البسیطة ، أما 
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بواسطة المراوح النباتیة حیث تشبه قبو القاعة الجنوبیة ، و لكن یوجد اختلاف في 
  .الزخرفة التي تتوسطها ، و هي عبارة عن زهیرة ثلاثیة الفصوص 

  :سیدي أبي مدین مسجد  -2

علي و هذا ما تدل علیه  أسس المسجد من طرف السلطان المریني أبو الحسن
الكتابات الموجودة بالمسجد ، أبرزها كتابة من الزلیج تقع فوق بوابة عقد المسجد 

الحمد الله وحده أمر بتشید هذا الجامع المبارك لمولانا السلطان " حیث جاء فیها 
عبد االله على ابن مولانا السلطان أبي سعید عثمان ابن مولانا السلطان أبي یوسف 

بن عبد الحق أیده االله و نصره عام تسعة و ثلاثین و سبعمائة نفعهم االله یعقوب ا
و ترتكز أهمیة هذه الكتابة في ذلك الاسم الكامل لمؤسس المسجد و نسبه و " به 

  )10صورة( 1.م 1338/ه739تاریخ البناء و التشیید و هو سنة 

  :مخطط المسجد -

م 17.40عرضه حوالي  م و4528یتخذ المسجد تشكلا مستطیلا حیث یبلغ طوله 
م على خمسة أجنحة 15م و عرضها 19تحتوي بیت الصلاة التي یبلغ طولها 

حیث تقسم هذه الأخیرة قاعة الصلاة بسلسلة من العقیدات المتعامدان ، حیث یبلغ 
م ، أما الأقواس 3.5م باستثناء الجناح الرئیسي الذي یبلغ 3.10عرض الأجنحة 

  .لمحراب فتعلوه قبة و بجانبه باب لحجرة الأمواتفمحمولة بواسطة عقدات ، أما ا

للمسجد ثلاثة أبواب ، بابان جانبیان یفتحان في بیت الصلاة حیث یصیلان بین 
  .قاعة الصلاة و خارجها ، أما الباب الثالث فیقع في محور المحراب 
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یوجد بالجدار الغربي باب صغیر لغرفة كبیرة لاستقبال الزوار ، أما في الجدار 
رقي فیوجد أیضا باب یؤدي إلى قاعة الوضوء الموجودة في المستوى السفلي الش

للمسجد و یؤدي أیضا إلى قاعة التدریس الموجودة في المستوى العلوي ، و تقع 
  .المئذنة في الجهة الشمالیة الغربیة للمسجد 

و یوجده في الجانب الشرقي الغربي ممر یؤدي إلى ما یسمى بالخلوة و یوجد في 
و بمرور الزمن أصبحت .1ب مدخل هذه الخلوة و یكون على شكل قبة مضلعةالغر 

كما أنهاره عقود و دعامات هذا المبنى ،ثم . الصحور المتهدمة معیقة للمشي 
قامت إدارة المعالم التاریخیة بإصلاحات لهذه الخلوة حیث إعادة بناء الدعامات 

  )4الشكل.(الجهة الشرقیة و نطف الممر من الصخور

  زخرفة البوابة: فة المسجد زخر  -

فالزخارف المنحوتة على الجص . یتمیز مسجد سیدي أبي مدین بزخارفة الجصیة 
أما بالنسبة للبوابة فهي أحسن . تكسو تقریبا جمیع الجدران الداخلیة لبیت الصلاة 

مثال عن البوابات في عمارة الغرب الإسلامي من حیث زخرفتها و تهمیمها ، 
و تتصف زخرفة واجهة .بألوانه الباردة مع الجص بلونه المصفر حیث یتمیز الزلیج

البوابة بالزلیج المورق كمادة أساسیة في زخرفتها، و تقوم الزخرفة على عقد حد 
م ، بینما یبلغ ارتفاع 3ومي یقوم على دعامتین جدارتین تفصل بینهما مسافة 

ن ثلاثة أشرطة م ، حیث یؤطره إطار مكون م7العقد على مستوى الأرض بحوالي 
من ثلاثة أشرطة من الأجر ویعلوه إفریز كتابي من الزلیج ، تحته مباشرة إفریز 
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و یعلو  البوابة ظلة یعظیها القرمید . عریض مزین بأشكال هندسیة من الأجر
  1.الأخضر

إن تصمیم زخرفة فتحة العقد یشبه المعینات حیث تتشكل بواسطة مراوح طویلة 
ا خضراء، و یوجد مراوح تنائیة الفصوص بیضاء و تكون قاعدتها سوداء و نهایته

أما . داخل المعین ، و أخرى بنیة، و زهیرة ثلاثیة الفصوص على أرضیة سوداء
بالنسبة لزخرفة كوشة العقد فیختلف تصمیمها على التصمیم السابق حیث یكون 

ن اللون الأبیض كأرضیة تتوزع علیها العناصر الزخرفیة ، حیث تتمثل في أغصا
رفیعة و ملتویة باللون الأسود و تتفرع منها مراوح ذات لونني ناو ثلاثة ألوان 

إن المراوح المستعملة في الزلیج تختلف عنها في المراوح  ).بني. اخضر (
ینتهي هذا  .الموجودة في الجص ، حیث تكون ذات فصوص غلیظة و متوازیة

لنص الكتابي فهو اسود العقد بإفریز كتابي محصور بشریطین من الأجر ، أما ا
  )11صورة( 2.اللون على أرضیة بیضاء بالخط النسخي

  :زخرفة المحراب -

  .تصمیمه مضلع ، و استمد زخرفته من زخرفة محراب مسجد آبي الحسن

هذا المحراب یفتح بعقد نصف دائري و یقوم على عمودین من الرخام ، تیجانها 
ء ، أما بالنسبة لزخرفة كوشة مزینة بنص كتابي ، تزین فتحة العقد مراوح ملسا

العقد المحراب فهي تتمحور حول محارة لولبیة بارزة حیث تلتف حولها أغصان 
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نباتیة و مراوح معرفة ثنائیة الفصوص ، تعلو هذا العقد ثلاثة تسمیات یحیط بها 
أیطار كتابي بالخط النسخي ، عند مستوى بدایة العقد المحراب و على جانبه 

و تزین أضلاع حنیة المحراب عقود صماء طالبة . ط الكوفي إفریز كتابي بالخ
من أي زخرفة ،  أما العقود التي تحمل القبة أمام المحراب فهي مزینة بشبكة من 

  )13-12صورة( 1.المراوح الملساء ثنائیة الفصوص

  :العقود -

إن سرایا و بطلات بیت الصلاة تحدها عقود تقوم على ركائز ، و تكون مزینة 
نقوشة على الجص و هي عبارة عن شبكة من المراوح الملساء ثنائیة بزخارف م

الفصوص ذات انحناءات ، بینما كوشة العقود فزخرفتها ذات تصامیم متنوعة ، إن 
ابسط هذه التصامیم یزین العقد الأول و الثالث للبلاطة الوسطى أما البلاطات 

ان الجانبیة لبیت الرابعة و الخامسة فهي بنفس التصمیم المستعمل في الجدر 
التصمیم الثاني فهو امتداد للتصمیم الأول و یكمن  2.الصلاة و لكن بشكل معقد

و أیضا في  الاختلاف في إضافة عقود نصف دائریة تتقاطع مع تلك المراوح ،
التصمیم الثالث یختلف عن  .تقنیة النحت فالتصمیم الثاني فهو أكثر عمقا

وت على مستویین ، المستوى الأول مكون من التصمیم الأول و الثاني ، فهو منح
المراوح المعرفة الصغیرة تشكل أرضیة نحت فوقها زخارف المستوى الثاني ، أما 
المستوى الثاني فیكون من زهیرات ملساء ، وتكسو بقیة العقد مراوح كبیرة ثنائیة 

ن أما بالنسبة للتصمیم الأخیر تزینه كتابة النسخى تحیط بها زهیرتا .الفصوص 
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یعلو العقود إفریز مزین بزخرفة  .كبیرتان و نهایتهما تلتصقان لتشكلا زهرة صغیرة
هندسیة تكون أما نجوم ثمانیة الرؤوس آو مستطیلات نجمیة تزینها مراوح صغیرة 

  )14صورة( 1.متقابلة 

  

  :المئذنة -

تتموضع المئذنة في الزاویة الشمالیة الغربیة للمسجد حیث تتكون من برجین ، برج 
  2.ئیسي مربع الشكل ، یعلوه برج صغیر و هو الجوستفر 

تتمیز الواجهتین الشمالیة و الغربیة للبرج الرئیسي ، من لوحة سفلیة تضم عقدا 
زخرفیا ، تعلوه لوحة واسعة تكسوها شبكة من المعینات الهندسیة ، بینما الواجهتین 

تقوم زخرفة  .فقط الجنوبیة ، الغربیة  اقتصرت على شبكة من المعینات الهندسیة 
الواجهتین الشمالیة و الشرقیة ، بلوحة مربعة یتوسطها عقد یتكون من ثلاثة 
ضفائر تتقاطع لتشكل عقد مفصص، یتناوب فیه كل فص دائري مع فصین 
منكسرین ،و یحتضنه عقد ثان مشكل من معینات ، أما الواجهة الغربیة فهي 

ین متقاطعین ، تشكلان مزینة بلوحة یتوسطها عقد مفصص مكون من ضفیرت
فصوص دائریة ، و الفراغ الموجود بین الضفیرتین مزیین بقطع من الزلیج 

أما الجهة الجنوبیة تكسوها شبكة من المعینات بینما الواجهة الغربیة .الأخضر
تكسوها شبكة من المعینات الغربیة و هي مشكلة من ضفائر تتكون من خطوط 

أما بالنسبة لنهایة .لتشكل شبكة من العقود حدویةمنحنیة ، حیث تتقاطع فیما بینها 
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البرج الرئیسي ، فهو مزین بإفریز من الزلیج مكون من ثلاثة أطباق نجمیة كاملة 
و ینتهي البرج بشرفات مكسوة بالزلیج ، مكون من نجمة ثمانیة الرؤوس سوداء في 

  )15صورة(1.الوسط ، و ربع نجمة في الزوایا الثلاثة للمثلث الذي یشكل للشرفات 

، فهو مكسو كلیا بالزلیج ، واجهاته الأربعة مكونة من إطار بارز  قأما الجوس
تحیط بمساحة مستطیلة ، حیث یكون الایطار مزین بأشكال هندسیة و هي عبارة 

رأس ، المساحة الوسطى مزینة بمعینات من  12عن أطباق نجمیة صغیرة أن 
  صورة  2.زهیرات رباعیة الفصوصالآجر و أرضیتها مكسوة بالزلیج حیث یشكل 

  :ضریح سیدي أبي مدین -3
  :دار السلطان -

یوجد فوق باب أبي مدین شرعة خشبیة یرجع تاریخها إلى عهد الأتراك و عند 
یساره یوجد باب عریض یؤدي إلى دار السلطان و هي عبارة عن مجموعة إطلال 

تحتفظ في  دراسة لكن رسومها لا تزال بارزة تدل علیها وجدان مخربة لازلت
  3.جهاتها بزخارف جصیة و أروقة ذات أقواس
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  :الضریح -

و عند الخروج من دار السلطان فانه یوجد فناء طویل مفروش بمربعات من الرخام 
ینتهي في واجهته الشرقیة باب من الخشب و في الزاویة الغربیة من هذا الفناء 

مدرج یصعد منه إلى یوجد باب دار المقدم آو وكیل الضریح و في وسط الفناء ، 
الجامع یقابله الضریح الذي ینزل له بواسطة إدراج و هو عبارة عن باب صغیر 

أما  1.ذو قوس منكسر یحیط به ایطار من الفسیفساء أو الزلیج مختلف الألوان 
عند النزول فیوجد على یمین الباب مقبرة صغیرة تضم علماء من أهل تلمسان ثم 

ه أروقة و سقفه عبارة عن قبة محمولة على یوجد صحن مربع الشكل تحیط ب
قناطر عملها أربعة أعمدة ذات تیجان ، و ارض هذا الصحن و أسفل جدرانه كلها 
مكسوة بفسیفساء أو الزلیج ذو ألوان براقة و على یسار الباب یوجد بئر عمیق ذات 
میاه عذبة ، ویوجد على یمین الباب باب الضریح و یوجد حواش رسمت علیها 

عربیة حیث جاء فیها و أما داخل الباب فهو عبارة عن بیت مربع یعلوه  خطوط
سقف ملون و مقسم إلى اثني عشرة صفحة و أما خارجها فهو سطح هرمي الشكل 
ذو أربعة أوجه مغطاة بالقرمید الأخضر الجمیل و یوجد أربعة نوافذ و ذلك لدخول 
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  :الخاتمة

  

شهد الغرب الإسلامي خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر میلادي انهیار 
الإمبراطوریة التي أسسها عبد المؤمن و نفككها إلى عدة إمارات ، مما ولد صراع 

الإمارات ، و رغم هذا الإخفاق السیاسي الذي منیت به مملكة بني مدین  بین هذه
فقد شهد عصرها ازدهار الحضارة العربیة الإسلامیة التي ترسخت بالمنطقة ، 
خاصة في مجال الفن و العمارة ، حیث شهد هذا العصر تطورا في فن العمارة 

را ، فأصبح تنفرد و الإسلامیة و فن الزخرفة حیث شهدت هذه الأخیرة تطورا كبی
تتمیز عن بقیة فنون العالم ، و هذا لفن الذي أصبحت تعرف به منطقة تلمسان 

  .منذ ذلك التاریخ و الذي یعرف بالفن المغربي الأندلسي 
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 لملخصا

 
 

  : ملخص

لفني للموحدين خاصة في مجال الفن شهد الفن الإسلامي في عهد بني مرين تطورا ملحوظا اعتمادا على الموروث ا
حيث تمكنوا من إيجاد أسلوب جديدا في زخرفة عمائرهم من حيث المواد المستعملة و التصاميم و , الزخرفة المعمارية

تحددت ملامحه و شخصيته نهائيا في عهدهم و بلغ أرقى مستوياته،  و هو الأسلوب الذي يطلق , التركيبات الزخرفية
الفن المغربي الأندلسي و الذي أصبح علامة مميزة للفن الإسلامي في المغرب الإسلامي و الأندلس عليه عادة مصطلح 

  .منذ القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا و تميزه عن فنون بقية الأقاليم الإسلامية

   .بومدين  العمارة ، العمارة الإسلامية ، دولة بني مرين، العمارة المرينية ،مسجد سيدي :الكلمات المفتاحية

Résumé : 

L'art islamique à l'époque de Bani Marin a connu un développement remarquable fondé sur 
le patrimoine artistique des Almohadistes, en particulier dans le domaine de la décoration 
architecturale: ils ont pu trouver un nouveau style dans la décoration de leurs bâtiments en 
termes de matériaux, de dessins et de structures décoratives. , Qui est généralement 
désigné comme l’art andalou de l’Andalousie, qui est devenu un trait distinctif de l’art 
islamique dans le Maghreb islamique et en Andalousie depuis le XIIIe siècle à nos jours. Il 
se distingue de l’art des autres régions islamiques. 

les mots clés: Architecture, Architecture islamique, Etat du Béni Marin, Architecture 
marinite, Mosquée Sidi Boumediene. 

Summaly : 

The Islamic art of the Bani Marin era has undergone a remarkable development based on 
the artistic heritage of the Almohadists, especially in the field of architectural decoration: 
they have been able to find a new style in the decoration of their buildings in terms of 
materials, drawings and decorative structures. , Which is generally referred to as the 
Andalusian art of Andalusia, which has become a distinctive feature of Islamic art in the 
Islamic Maghreb and Andalusia from the thirteenth century to the present day. It differs from 
the art of other Islamic regions 

keywords: Architecture, Islamic Architecture, State of Beni Marin, Marine Architecture, Sidi 
Boumediene Mosque. 

 

 


